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ساحب الجلة ومديرها 





بدل الاشتراك عن سنة 
عع 


ورئيس تحريرها السٹول ٭٠‏ في مصر والسودان 
ازات ۸٠‏ فى الأقطار المربية 
3 اچ یچ ٠‏ فى سار امالك الأخرى 
ايرام 7 تھا الى 58 
م وز رو رناب رن رلا ١‏ تمن المده الواحد 
بشار ع عبد العز ر 








۰ فى المراق بالبريد 


التبة الحضراء ‏ الفاهرة ARRISS ALAH‏ الرعرريات 
ت رق موس 9 Revue Hebdomadaire ۰۱۷۰۰۶٤۴ ooo‏ علہا مع الادارة 
ما ۳۴ 92 Artistique‏ ۱ء Scientifique‏ مد 


الند ۲٥٢‏ « القاهرة فى بوم الائنین 15 دبيع ول سنة ١١ = ۱۳٣۷‏ مابو سنة ۱۹۳۸ » السنة السادسة 


بمناسبۃ كرام الأو لی 
































7٦‏ ج سے 
حن | etc‏ 
۸ ين ازاف والمقاد : کان الرافى رمه 
۱ بين الأديب وبين الناس ۱ الله حجة فى عاو 
۳ بین القاد والرائمي 8 ےب 
اللسان » ثقة فى فنون 
٠‏ مصطی‌صادقالرافی عناسبة | پرڈے ن ۲ ل 1 
مرو اا ل وا الأستاذ فلیکس فارس الادب » علا باسرار 
۲ ابراهام لسکولن ... ... : الأستاذ حودالحخیف ...... إ اللفة» بصیاً بمواقع 
٥‏ الرافمي فى ذكراه الاأولى : الأستاذ مد سید العريان ... اغ ا غات 
۷ بين جوته وإيكرمان للأديب نضری عطا الله سوس ا 211010 


۹ عد ( الاستاذ أثور امطار ... ... أ النقد ء محيطاً عذاهب 





۰ فراش الر: الأستاذ ود ا حفیف 5 3 3 
راس اریم 5 5 

۱ التصوبر آلتو لوس ری ا الكلام . ولا تتهياً 
الخطوطات الاسلامية ۔.ء نس 





هته الصفات لير 





7 کارنا وكونق ( قصة ) : للادب شكرى مد عاد ... ا‎ ٤ 
ف ممرض الفنون س الصریون والاغة 1 ا الطبوعین من الادباء‎ ١ 


8 يل فیق - لذین تماطوا مہنة التعلم فاستتزفوا مہم فى درس القواعد 

وحن ظ الشواهد وفقه التصوص مك الصنعة . فكنت إذا ذا كرته 
فى شیء من دقائق النخو وخواص الترکیب وفروق اللغات 
وجدته على ظهر لسان هكأنما|انصرف من صراجعتہ لوقته . ودراسة 



























۸۰۲ الزساة 





أو الشاعى لافته وفنه ھی فى رأيه ورأى المق شرط 
أوجوده ؛ فلا یکون النبوغ والأستاذية بدونه » ولا رى الطبعية 


ولا الحاكاة عنه . وکان هد الله فیا بينه وبين أخصائه 





يرفع أدب المقاد وضوح هذه الزبة ىكل ضرب من ضروبہ ۔ 

وقد بلغ عل الرافى ہالمر بية وآذابها حد الاجتهاد والرأى » 
فكان يتف ف التعليل والاستنباط من ثقاتہا ورواتها موقف 
الند ؛ وقد يتمق أحيااً فيقف منهم موقف الأستاذ راقو 
فى أدبه مطاق الحریة مستقل الارادة فى حدود الأثور من 
بیان المرب ؛ ولسكنه فى فلفته مقید النظر مسي الفسكر لنزوله 
فى الرأى على حك الدین 

على أنك لاتدو الصواب إذا قلت إن حریة أدبه أشبه 
بعبودية فكره ؛ لأن مصدرها وموردغاواحدھو القرآن . والترآن 
من جهة الأدب غاية الجال ء ومن جهة الفضيلة غاية امير » ومن 
جهة الفلسفة غاية الحق . لذل ك كان قوله فى القديم والجديد قول 
العربى الذى يؤمن أن لفته اتی تكلم بها الله نامية بذاتها لأنها 
حية ء ومتطورة بطبهها لأنها قوية ؛ وكان قوله فى الرأة والرجل 
قول الس الذى يمتقد أن دين الله حق لا يبطله قدم ء وأن شرعه 
قانون لايمطله شہوۃ. وما دام العرب أحياء فأدبهم متجدد » 
وما دام القرآن خالدا فدینہ تام 

على هذبن التطبین كانت تدور فلسفة الرافى الأدبية 
والاجماعية . ولعلى ساهلت إذ قلت فلسفة الرافمی؛ فليس للرافمى 
فلسفة ؛ تھا هى فلسفة القرآن وأدبه قام منها مقام ابن رشد من 
أرسطو : يقرر ويحرر ويدافع من غير أن يكون لمنطقه حم 
ولا لرأبه اعتراض 

### 

کان الرافمى فى بعض حالانة يفت" فى الصورة التى برسعها 
افتنان الصور اللحيالى . يشي إليها من الشاهد ما لاتقره الحق 
ويضع فيها من الألوان مالا تعرفه الطبيعة . وقصده القاصد من 
ذللك أن ريك قدرة ذوقه على اللاءمة ء وقوة ذهنه على التوليد » 





ويمطيّك للشیء أوالشخص صورة إذا لم تكن كانت» فهى التى 
ينبن أن نکون. فهو إذ اكت ب موضوع رما سمح لعاطفته أن نچ 
ولهواأن يدفع» ولفنه أن بزخرفء ثم يستخدم براعته فى التدلیل 
على صمة الماطفة ونزاهة ا موی وصدق الأداء» فیکون من امتزاج 
الميال بالواقع » واشتباه الفا بالقصد ء والتباس البہرج بالصحیح 
صورة غامضة الدلالة؛ خافتة الروح؛ ولکنہا بديعة الإطار» رائمة 
اللون » منمنمة الخطوط ؛ وذلك أ كثر ما تراه في حديث القمر 









والسحاب الأحمر ء والسا كين ء وأوراق الورد . أما إذا اتصل فنه 
بشعوره » وافتنانہ بطبعه » ورأنه باعتقادہ » فانك تری الاشراق 
فیاللفظء وال لال فی المعنى» والسمو فى الروح؛ والإإتجاز فى الصنعة. 
وهتالك جد الرافى فى جلوة الإلهام التی تشدہہ هو نفسه فيقول لى 


ولن يأنس إليه : إن حالا نشبه حالات الوى تقوم به فى بعض 
ساعات اللیل حين يكتب فى إعجاز القرآن أو فى الدفاع عن أدبه » 
فلا يكون ذ ' إلا وسيطاً ينقل عن قؤة من وراء الغيب . 





وأكثر ماوقع له ذلك فى كتابيه ( نحت راية القرآ ) و( وی 
اقل ) . وکان من شذوذ المبقرية فى الرافعى اعتداده بنفسه إلى 
حد الصلف » واعتقاده بالفیبیات إلى حد السذاجة . وله فى ذلك 


حوادث وأحاديث رما عرض لها صديقنا المریان فی ترجتہ له 

والرافمى بعد ذلك كله كاتب من الطراز الأول قلا یجود 
بثله هذا العصر الجنون الذى يتبجح بالسرعة ويريد أن بأخذ 
حظه الضرورى من المرفة مختصراً فى رسالة» أومعتصراً فى مقالة 

بب 

هذه كلة ممل كتبناها عفو احاطر وفيض الذا كرة فی ناحية 
من نواحى أدب الرافمی؛ اعتمدنا فيها على خلاطه وحديثه وقراءنه؟ 
أما دراسة الشرح والتفصيل » والنقد والقثيل ء والدعوى 
والدليل ء فتلك ها طريقة غير هذه الطریقة ء ومناسبة غير هذه 
الناسبة . وامانی أرجع إلى الرافمى في عدد قريب فأعلن ماأفضى 
به إلى من الرأى اط فى خصميه طه والمقاد 


تاناخ 


A ازسالة‎ 





مات الرجل العظم 
مد إقبال 
للدکتور عبد الوهاب عزام 


eee 





تا 
فى اليوم المادى والمشرین من أبريل الاغي والساعة خس 
من الصباح ؛ فى 
مدينة لاهور 
مات رجل کان 
على هذ الأرض 
مالا روي 
.اول أن نشی" 
اناس ذ 
أخری؛ ویسن“ 
لم ف المياةسنة 
جديدة؛ وسکن 
فکرجوٴال جع 
ما شاءت له عمد إقال 
قدرتهمن معارف الشرق والفرب » ثم نقدها غيرمستأسر ما یور 
من مذاهب الفلأسفة » ولا مستكين ما بروىمن أقوال المظاء ٤‏ 
ووقف قل بكي ركان بحاول أن بصوغ الأمة الاسلامية م نكل 
ما وى التاریخ من مآثر الأبطال وأعمال المغراء ؛ وقركث نفس 
حرة لا يحدةها زمان ولا مکان ء ولا يأسرها ماض ولا حاضر » 
فھی طليقة بين الأزلوالأبد» خضاقة فى ملکوت الله ادی لاد“ 
مات تمد إقبال الفيلوف الشاعر ائدی وہب عقله وقلبهلمسلمين 
وللبشرجيما . الرجل ادى کان ييل إلى" وأا نشوة من شعره 
أنه أعظر من أن يوت» وأ كبر من أن يناله حتىهذاالفنام ا نی 
فاضت روح الرجل الکبیر الحبوب ف داره بلاھور ورأسه 
فى حجر خادمه القديم الوق ( الاهى بخش ) وهو يقول : إلى 
لا أرهب الوت . أنا مسل أستقبل النيّة راضيا مسرورا 
كنت أقرأ كلام إقبالف الحياةوالوت:وأرى استهانتهبالجام » 
واسّہزاءبادین يرهبونه.وماكان هذا خّدعة الخيالولازاخرف 














الشمر فقد عد ق إقبال دعوته فى نفسه حین لی اموت يامما راضیاً 

جد الرض با قبال منذ سنة ء و کان يقترب إلى الوت وهو 
متقد القكر » قوى القلب » بصو غ عقلكلات بوقظ بها النفوس 
النامة » وينثر قله رار يشمل به القلوب الحامدة . وكان 
يمنى بنظلم كتابه ( آ منك حجاز ) : لمن المجاز . وكان قلب الشاعن 
مهفو إلى الحجاز وقد تھی نی خائ کتابه ( رموز بی خودى) أن 
> وتنا نظمة فى أشبره الأخيرة : 
من أن يلق ازدی ہإسم الٹٹر سروراً ورضا 
بن البيتين قبل الوت بمشر دقائق ‏ وھاماأنشاءأخیر: 
ننفات مضین لی » ہلتمود ونسم من الحجاز سميد ؟ 
آذت عيشتى بوشك رحیل هل لمم الأسرار قلب جدید ! 

وآخرما أنٹا من الشمر بیتان أترجهما نثرا : 

« قدأعداتجنةلأرياب امم ؛وجنڈأآخر ليبا داطرم . 
فقل الس المندى لانحزنن؛ كذلك للمجاهدين فسبيل اللدجنة» 
نات 

کان تشییع إقبال إعرابا راثا عما للرجل الف فى قلوب 
أهلالمندعامة ومساميه خاصة . احتشدتعشرات الألوف تودّعه 
بالبكاء والزفرات » وشا ركت الذساء بالمويل والنحیب » وتنافس 
ا حاضرون فى جل النمص فوع على خشبتين طويلتين ليتس 
لكثير من الذي بشرفوا بحمل الرجل المظيم إلى مثواء 
الأخير . وقد بلئت الجنازة شاهى مسجد وخلفها زهاء أربمين 
انا » ذوقف الناسساعة كاملة حتى تيسسر لحم أن يصطفوا للصلاة 
على الفقيد الجليل» ثم نقلت الجنازة الى حديقة متصلة بالسجد . 
وهتالك والساعة عشر إلا ربع من الساء غربت شەس إقبال فى 
جدثهاء وطظوی الجهاد اذى مل الدنيا فى ده ؛ وأدرجت 
حکمة والشعر واهرية التى تألى الحدود والفيوه فى َا 

وضع مد إقبال فى قبره 

وغشى القبر الى تضمن روضة الشعر بضروب الزهر 
والريحان » ثم نثرت عليه أزهار أخرى من أقوال انطباء 
والشمراء الذين أطافوا بالشاعر ا الد 

ونجاوبت أرجاء المند بأقوال الكبراء يعربون مها عا أحسوا 
من لوعة ء وما دهى المند من مصيبة » يموت شاعرها الأ كبر 
اجتمع علىهذا || وی لل فنا جواہ لال جرفي 

« لفد دھتی وفاة إقبال بسدمة.هائلة . شرفت بلقاء إقبال 





يموت فى الحجاز 
ية الو 











2 الرسالة 





وحادثته منذ قلیل ؛ وكان مستلقیاً يأ على فراش الرض » ولكن 
كان لفسكرة اال رز ارہ ق لی أث بیغ . لقد نقدت 
ا ند بفقد إقبال ك وكا لألاء مین » ولكن شمرہ سيخلد فى 
قلوب الأجيال الآنية » وذكراه المظيمة لن عوت » 

وهذا الدكثور عمد عام يقول : 

دلا تستطيع أرض البنجاب أن تخر ج إقالاً او 
طويلة». وبضیق الجالعن ال کثار من أقوال أعلام المندىتقيدهم 

وأرخ بمض الشعراء وفاة إقبال (سنة )۱۳٣۷‏ فى قوله : 

تاريخ بور إقبال شاعر مشرق » - کان إقبال شاعر 
الشرق . وأرخ آخر بقولہ : كنه علامة إقبال سوى بہشت 
برين : ذهب إلعلامة إقبال شطر الجنة المالية . 

ترك الشاعر النابنة ابنين وبنتاً وأخا وثلاث أخوات 

کے 

ولد دإقہال فی سیالکوت سنة۱۸۷۹م من عشیرۃقدیعةدخات 
فى الاسلام منذ ثلاثة قرون» وکات ت تق کشمیر ثم اضطرتہا 
الحوادث أنتهاجر إلى البنجاب واستقرت شاب لئ كرت 

وبدأ تممه فی البلد الدی ولد به > ودرس على المالم الكبير 
مير حسن فأذ فقلبه حب الآداب الشرقية . ثمانتقل إلى لاھور 
للدراسةالمالیة فكانمن أساتذته السير توماس ارود أستاذ الفلسفة 
الاسلامية . وقد ممت أرنوك يفخر بأن اقبالا تلميذ . وف ذلك 
ا مین شدا اقبالالشعر » فرحا الناس فيه شاع مآخطير .ونال درجة 
أستاذف الدب (30.8) وسار مدرسالفلسفة فىإحدى الكليات 

وسنة ۱۹۰۵۰ م سافر إلى أور! فتمل فى كيردج القاثون » ثم 
ذهب إلى ألانيا فدرس الفلسفة . وبمد ثلاث سنین من خروجه 
من وطنه رجع إليه مجوءًا لأمته عب إلا . وعمل ف الحاماة 
وقصدہ الاس لا ستشارته والاستعانة به فى كثير من الأمور 
اتی كانت مم | السمین .وتا زال يبه يسطع ء وصيته یئن 
وشعرة توب رحا اند ود يستقر فى کل قلب حتى اجتمت 
قلوب السلبین عليه » ا أقواله فى خطهم ومقالاتهم » 
وتقیّاوہ دی أعمالم ‏ وکنا أذى الشاعى المبقرى فى كل قل 
جذوة » وملا كل رأس فکرآء وکل نفس حرية وعظمة ء حتى 
مات وکل يتشبه به » ويطمح إلى أن يكون من المتدین ديه 

وسأعود إلى الكتابة عن فلسفته وأديه ان شاء الله 

واله یموض الأم الاسلامية ويمريها عن اقبال بالاستجابة 
لدعوتہ والسير على أثره عبر الرقاب عزام 

























منذ عشرة أعوام قدت مماهدة على جبل « أولب » 
بین « أبولون » و کوبیدون » تتملق بی . ولا أعررف على 
وخه التفصيل نصوص تلك المماهدة . فلقد كانت مماهدة 
سربة . ولكن یخیل إلى أن 2 الله الفن » أراد أن يمتبرف 
من « مناطق نفوؤه » » غرم على اه «الحب» أن بلق سہما 
واحداً من قوسه الدھی إلى هذ.النطقة . وقد فىمواتف 
كثيرة من حياتي أن إِلنّه « ا مب » قد احترم حت هذه 
الماهدة. وفى أحيان أخرى رأیت كان :3 كوبيدون » بنظر 
إلى قلى » نظرات ملؤها الطامع الاستمارية » وأنه یتحین 
الفرص والظروف . ول الفن ءکا هو معلوم ؛ ينادى دا 
بالحرية » إذ لافن بنیرحریة مكفولة ىكل زمان . وإلنّه الحب 
يتزع إلى السلطة والسيطرة والمنف والتقييد بالسلاسل 
والأغلال . ولت أدرى اذا يذكرى هذا الصراع بینہما 
بالصراع القائم بين « انجلترا ٤‏ و « ايطاليا » ؟فايجلترا بلد 
الدعقراطية والحرية » وايطاليا رمل الدكتاتورية والسلطة 
الطلفة . ولقد وقع حديثا نزاع بین الطرقين » فأغفلت الماهدة 
وألقيت السهامء وأعلن الدكتاتور أنه افتتم النطفة «الحرام». 
فل يمترف له منافسه بهذا النتج . وسارت الأيام سيرها وأنا 
راض مطمثن اطمثنان « النجاشی » السكين » إلى أن قرأت 
فى البريد الأخير أن انجلترا ستحمل المالم على الاعتراف بالفتح 
الابطال « للحبشة » ,فوشمت يدى على « قلي » وأدرکت 
أن « الحرية » الجيلة ليست إلا علا شميفا تنتظرہ دام أنياب 
اقائب ء وأن « الماهدات » ليست .إلا « عطات » انتظار 
لساءات الوثوب 













ارا ۸۰ 


أستاذ التارغ الاسلاي بكاية الآداب 


کان المرب فى مصر لهم من ا ند القاتلة وقت الفتح » 
ول بزد عددم على ستة عشر ألفا فى هذا الوقت . و تكن سياسة 
الفاء الراشدين سمح بزول الحند فى ريف مصر بقصد 
إقطاعهم الأرافی حتى لا يصرفهم ذلك عن الجهاد . وزاد عدد 
الجند المرب فى مصر فباغ أرہمین ألقا فى عهد مماوية بن أب سغيان 

ولا شك أن هذا المدد أخذ ہزداد بإزدياد المنصر المربى فى 
مصر ء وهذا ننيجة طبيمية ماکان من لاق نساء الأجنادو أ ولادهم 
للإإقامة مم فى هذا البلد » واتخادم إياه وطناً جدیداء وماکان 
أيشا من لتر أو ج والاندماج ؤسكان البلادالأس ليين . ولملالمرب 
م يفطنوا لأس إحلال الكتائب بعضهم حل بعض فى الأقايم 
الاإسلامية » اللم إلا ما كان من تناوب الأجناد الارقامة فى النذور 
كل ستة أشهر . وليس لدینا من العاومات التا 
قاعدة استبدال الکتائب فى الولايات كانت ممروفة عند غير 
المرب كالرومان والفرس . بيد أن عدم احّال هذا الأ أقرب 
إلينا من جواز احماله لا كان يتطلبه من كثرة الأسفار 

غير أن ارب فى مصر - على الرغم من زیادة عددم کا 
بينا = كانوا فى أوائل الفرن الثانى لفجرۃ هن الفلة بحیث رأى 
عبيد اہن الحا ءامل الحراج على مص رأن يشير على اطلیفة 
ہشام بن عبد الاك أن يأذن لہ فى إسكان العرب من قيس فى 
أرض ا وف الشرتي » وأ كد لاخليفة أن ازول لابشر بسكان 
البلاد . وكان بقيم فى هذه الکورۃ نفر يسير من جديلة 

زلت قيس جهة بلبيس . وسرعان ما قارب عدوم نحسة 
آلاف ء وأخذوايستثمرونالأرض ويتجرون ف ال بل اليل » 
وكانوا يحملون علها غلات أرضهم إلى الالزم حيث تشحن إلى 
لذ الفرف . هذا وقد کان تی" شلم کر فى ال الى 


0" ا (س ۹٤١‏ = 5ه): ا قيساً انت فى وجه مروان 
این عد آخر غلفاء بی أمية حینا۔ہاہ إلى مصرھاوباً من وجه الباسسين سے 








= وقل الفریزی ( الخطط چ ؟ ص 8 ) : ر 





أقامها لصریون فى وجه الولاة حين هوا بزيادة ا راج © 

ولفد وفدت الفبائل المربية على مسر تدر يجيا » جاءت قبيلة 
الكتز من ربیعة فى النصف الأول مؾ“الةرن الثااث الهجرى 
فأقاموا فى الصميد» واندوا فى السكان بللصاهرة » وكانت طم 
ضلع فى الثورات والفقن الى قامتيمصر وعلى الأخص فى أواخر 
عهد الفاطمبین إذ اروا على صلاح الدين الأنوبى بمد أن تولى 
الوزارۃ بقلیل 

على أن اندماج المرب ہالصریین اندماجا قينا لی ینم إلا 
مد أن أسقط التمم امرب من البوان ؛ وأحل کلہم جد 
من الأثراك ء فاننشر المرب فى الريف واحترفوا ازراعة وغيرها 
طلا لارزق ؟ وازداد اماج م فیالسکان بالصاہصۃہ ومن ثم أخذ 
القييز العربى یتلاشی شيا فشي » وبدأ ظل الولاة من المرب 
ہزول با حلال الولاة من الأتراك علوم ؛ ول يتم مصر بعد ذلك 
عرب إلا إذا اسٹٹنینا عنبسة بن اسحق (۲۳۸ - 345 م) 
والخلفاء الفاطميين 

تم فتح مصر على أيدى جند المرب » ولم يشأ عمر أن 
يقطموم أرضها ليكونوا على أهبة الاستمداد لتلبية نداء الجهاد 
وفتح البلاد الجاورة لصر لتأمن مصر نغسما وليستقر بذلك سلطان 
المرب فما . وقد فتح المرب في ولاية عمرو بن الماص الأولى 
بلاد برقة سنة إحدي وعشرين للهجرة وطراباس فى السنة التالية 
ونوا إفريقية سنة ۷٦ھ‏ حت قيادة عبد الله بن سعد (8؟ س 
١‏ ه ) والى مسر إذ ذاك » وهزموا الروم فى هذه البلاد وقتاوا 
ملسكهم ؛ وخربوا فأعدة ملک وتوغلوا فى بلاد إفریقیة وسا وا 
أهلها ۰ء وغنيوا بلاد النوبة سنة ۳۱ھ حتی وسلوا دنقلة » 
وفی هذه السنة اشتبك الأسطول الصری مع أسطول الروم 
فاتتصر الأول فى واقمة ذات الصواری » ثم وا طرابلس مة 
أخرى فى ولاية عمرو بن الماص الثانية 

ويظهر لنا أن هذه النزوات م یکن القصد منها الاستمار 
مذہ البلاد وإدخالما فى حوزة المرب کا كانت ا مال بالنسبة إلى 
مصر؛ وإعاكان قضد الخلقاء وولامهم على ٭عمر القيام بہا لتأيين 





.هذه مالا'ت ضہوان 
)١(‏ أنظر الكندي س ۷٦‏ والخباط للمفريزى ج ١‏ ص ۸۰ س ۸۱ 
(؟) قیل إن أعل إفريقية صا موا عہدال بن سمد على 
دينار نم شرطوا له بمد أن توغلت جنودہ فى اخل البلا 
الذهبعىأن يخر ج من بلادم تفمل بعد أن أقام السامون سنة وثلالة أشهر 








۸۹ ازسالة 





فلسفة الترسسة 
تطبيقات على الام بیت فی مصر 
للاستاذ مد حن ظاظا 
ا 


« كاد العم أن يكون رسولا ۔ 
« ڑا الصمویة هى في إجاد اہ لاا 
يستطيعون أن يحملوا الك وأن و 
وإخلاس وإندام . ! » 





فى تشبیدها وإعدادها ملابيكف. 
9 قد جزمم ذلك عن تكوين الرجل النعرد! * 
م أل اتشر جد باشل الم ا ل يقم بتفيذه من هو 
کفڑل. « من رسالة الدکتور جاکون » 

















7 ارت يقندون ن نا يصيبونه من الأسلاب ا 
وظاوا على ذلك حتى تحوات وجهة نظر الهلفاءء فأخذوا ممتمون 
بأ بلاد الذرب بوه خاصء فأر لوا إلا الجند للمحافظةعليهاء 
وقلدوا ولايتها ولاةمستقلين فى السك عن أمساء .صر أو ناين 
علہمق ۴ هذه البلاد إذا جع بين مصر والغرب لوال واحد ٢9‏ 

وقد قام الصربون بدور هام فى الغزوات البحریة فی هذا 
المصر » فقد بنی مسامة بن علد ( ٤۷‏ -- ٦٦ھ)‏ فى جزيرة 
الروشة دارا لصناعة السفن وإصلاحها . وكان لبناء هذه الدار 
فوائدھا فى حروب مصر البحریةء فقد غا رودس الأسعاول 
الصرى» جهزه عقبة بن نافع سنة 45 ھ وثم له فتحها سنة ٥٠٥ھ‏ 
ولا جاء عهد سلبان بن عبد االك ( ۹٦‏ -- ۹۹ھ) أسبح لصر 
أسطول قوی شارك أسطول الشام فى غزو الة-هانطینیة وإن 
كانت هذه الذزوة قد عادت على الأسطواين الصری والشانى بالفشل 

ولقد خاض المند المرب غمار الذقن السياسية التى قامت في 
هذا المصر بين الفاء الأمو بین واگارجین علیہم » وكذا بين 
بی المباس ومناوئیہم » وكان لتدخاوم أثر اه مت النقق ۔ 
مس اراش مسن 
مولاه أبا الهاجرديناراً عنه فى الغرب » وذلك فى خلافة مماوية نأ سفيان 








الدراسية وتبينت أثر لثولية النظار والدرسين فى ذلك الشأن . 
وستری الیوم ناحية أخرى لما من المطورۃ والطرافة في عملية 
اتریة ما يجملنا متم بها کل الاهمام » ونصرح فبها بأشياء 
ماکنا لنذكرها لولا حرسنا على الصاحة العامة ء ولولا أملنا فى 
أن يقابل الجيع المقائق ‏ على مرارتها = بصدر رحب 





وتقدر 
-١‏ مقا 
قال الرحوم شوق بك : 
قم للسل وه التبجيلا كد الم أن يكون رسولا! 
أعلاتأشر ف أوأجلمنالدى يبنى وينشىء أنفسا وعقولا! 


وأحسب أن ممنى ذلك الشمر المذب واضح لايمتاج إلى 
بیان » وصادق لامبالغة فيه ولا هوبل ! فترى هل شر الد 
عندنا پیل مافيه من ممنى ؟ أو هل تماعدہ الظروف على أن 
يتمثل به ويمحققه فی حيانه الحاسة والمامة ؟ ذلك هو السؤال 
المسير الدی فسكرت فيه كثيرا وتالت من أجله طويلاً ؛ ولست 
أدرى متى يقف تفکیری فيه وألى من أجله !! 

إن الم أا الفارىء هو الطرف الأول فى عملية الربیة 
والتعايم ء فإذا لم بستطع أداء عمله كاينبني فقل على الأ السلام ! 

فتری هل يجوز أن یکون ذلك الطرف جرد اقل عل مب 
ما إن يدخل الفس لحت بتكام وبتكلم » ويكتب با كك ويكتبع 
ثم يخرج ويدخل مکذا کل يوم ورج ؛ دون أن تقوم يينه 
وبين الطلبة عاطفة من ود ولا وشيجة من إخاء ؟؟ 

وترى هل يجوز أن يكون ذلك الطرف متيرما من ملہء 
ساخطاً عليه » ارا على القدر الدى ابتلاہ به ء حاسداً لنظرالہ 
فى الهن الأخرى حيث الراحة وال ماه » والتكسب الوافر والنىیم 
للوموق© ؟؟ 

وترى هل جوز ألا يقبل ذلك الطرف على تلك الهنة اللطيرة 
إلا مضطرا لا ميل يدفمه ؛ ولا غرام يحببه ؛ بل ہی الوظائف قد 
. أقفلت بمد الجاممة أبوابها فى وجهه » وهو « المهد » قد فتحها 


0 ا( كر كن سكنت وما مم بنش الزعلاہ إلى محاضر 
ب وا ارک CI ARS‏ اك مدارس وسين » فا 
كان من الزملاء إلا أن جوا وتبرموا خیفة أن يكون نصيبهم بعد الوت هو 
تلك للهئة الشاقة الى ملأت عليهم حياتهم ها وشقاء وعصراً ونصباً 1١‏ 

















AV ارا‎ 


ورحب به ناما وآ کلا ودارسا دون ما أسِر(© ؟؟ 

وترى هل ينبنى أن يكون « بمض 6 هذا الطرف ف الدارس 
الأهلية » وهى لا تقل عن مدارس ا حکومة فى عدد طلبتها » 
رد طالب عيش لا يفقه من أمور التربية شيا » ولا يدرى عن 
طبيمة الطفل قليلا ولا كثيرا » ولا يستطيع إلا أن برسل القول 
عفوظا ء فلا عقلا یکون » ولاشخصية یبی » ولاخلفاً یغرس٤‏ 
ولا ناما یسون ؟؟ 
٢‏ اُسا 





1 مة لها خطورتہا الكبرى فى عملية التربية 
کا قلنا » وهناك من ا حقائق غيرها مالا يتسع الجال اذکرہ أو 
ما لا يليق به أن یذ کر !١ء‏ ولا کانت التربية الصحیحة شيثاً آخر 
غير شو المقولبالسكتابةوالقول » وتنفير الفاوب+ا ود واليأس» 
وتشويه الشخصية الجهل وا مق ۽ فن اظیر أن كلس بض 

أسباب هذه الحقائق علنا أن مد ھا علاجا . 

أتترف مادا هو عمل لیم فى الدارس التسانوية على وجه 
الاصوص ؟ أتعرف أنه دروس حر وحصص و تنا 
وكراسات تصحح » ثم أعمال إدارية أ وكتابية بنيضة علا نما 
الأستاذ التكشوف بالأرقام الجموعة وغير امجموعة » ثم ينقلها 
إلى كشف آخر وكشوف أخرى » ثم يبعث بها ثلاث مرات 
فى العام إلى أولياء الأمو رکا لو كان کاب إسجل ویجمع وبكنب 

كل شى' حتی المئوان ؟؟ 

مم ماهو قدره فى عين الدولة والجتمع بم دكل هذا المناء 
الدى يبذله ليل نمار » ومع خطورة وشرف الهنة اتی بنسب إلیہا؟؟ 
)١(‏ وقد بدأت الوزارة تعمل على إصلاح ذلك ا ال با خاصة 
من خريجى اللاسة لحترا بالعهد .. » ولكن ما لاشك فيه أن كثيراً 
ن رجال اك التعليم الحالى لم ينعدوا مبنتهم عن ميل يح أ جدوا فيها ماقد 
ا والارتیاح ما يشجعهم على تحمل مشقاتہا باسمين والقیام 
الها مطمئنين . وحسبك أن تقوم يعمل استفتاء عام کا فمل مرة أحد 
الزملاء فان تجد جواب الأغلبية الساحقة خارجا عن دائرة الاأسف والسخط 
والندم واليأس . فهل بہذہ الروح ينبني أن یسل العامون ؟ وهل بمثل 
هذه الروم بج لعي أن ترجو إسلاحا للأجيال القادمة والحاضرة ؟؟ 

0( ند رأيت ومعت من أحوال بعش الدارس الاھلیة كل جیب معن 
وسأفرد مقال المدد الآتى انشاء الله لهذا الأن. ولكنى 
قلیلا من حضرات الاأساتذة غير الفنبين فى هذه الدارس يبذل من ا جھود 
الخصب ما يكشف عن حسن استمداده وقوة خلفه . وجدير بالدولة على أية 
حال أن تفوم ہنا بتصفية سريعة مضبوطة لا ولاهوادة » وأن تدبر 
بقدر المستطاع عملا لمن لا يصلحون لهذا العمل الفی الدقيق 





















لملك تدرى أن قدره في عین ا جتمع دون قدر رجل المدالة 
أو رجل الطب بكثير؟ هذا يتطق بالحق وذاك يش الجسم أما هو 
فاذا يفمل غير إلفاء الدروس ؟ وعسير عليك جدا أن تفهم الناس 
أن التمليم قد نا عن الفاضى 27 أو الطبيب دون أن یف یکل 
من هذين عن الأستاذ . وعسير عليك جدا أن تدخل فى الأذهان 
أن ساحبنا يدنى وینشی” أنفسا وعقولاً کا قال أمير الشعراء 

ثم لملك تدرى أن قدره في عين الدولة كان وما ہزال دون 
قدر رجال القضاء وغير رجال القضاء ؟ وأبن السکین من ولك 
وهؤلاء ؟ ألم يطب یوما أحد الزعماء ليمير عن جاعة الملین 
بمثار الد وسوء الفمل کا ل وكانوا جاعة من المال أو الزراع ؟ 
أو رتنم سوت الین مدوبا طالب الساواۃوالانصاف دون أن 
ةستجبب له ال کومات بتلك السرعة وهذه الأريحية الى 
تستجيب مهما لرجال القضاء أو النيابة أو الحاماة ؟ أولا بنظر اللي 
اليوم إلى زميله بالأمس ف الدراسة الثانوية فیجدہ فى جال الفضاء 
بتناول «العلاوات» » وهو 
هو فى فناء الدرسة تحضي عليه السنون فی الدرجة الواحدة » 
وتتسع الموة الالية والاجماعية بينه وبين زميليه هذين ؛ إلى حد 
یخیل إليه أن لاعدل هناك ولا مساواة » مع أنه يذل من الجهد ؛ 
ويؤدى من الواجب ء مالا يقل قيمة وضر ورة وقدرا عن أعمال 
هذين الندين المزيزين ٥٥۲‏ 

قل ماشئت ومالم تشأ فى ذنب العم وتقصيره ؛ ولكنك 
لن تستطيع أن تقول لہ فوق البشی فلا يؤذيه الم ولا بعيته 
ثم أنت تنشد بمد ذلك للتعليم إل ! أفلایلیق 











یقفز الففزات » أو فى ميدان اليش 















1 » أو الفائل إن من هدم 

ركنا من أركان الجهالة قفد شید ركناً من أركان الوطن ! 

(؟) وقد بدأ فلا تفیذ « الکادر الجديد سين » ولكن اهرة 

ما تزال سحيقة بين رجال الفانون ورجال ال التملم . وما زك اعرف كثيرن 

قد مضی علهم أ كثر من المسرين عاماً وم ما زالوا فى الدرحة السادسة » 

وما زت أجد حظ الم ر فى مجاتية للدارس مفبوتا إلى جد مروع وأعتفد 
لم يسو ہین الملم وبين غيره من 





بعد هذا أن كل إصلاح میئوس منه إذا 
رجال الدولة تسوية عادلة 








۰۸ھ ازسالة 


نقل الأستاذ الأديب سید قطب فى كله الثانية 





الرافى في قصيدة لامقاد فى دبوالہ بمنوان ( غنول فلسنی ؛ فيك 
م نكل ثىء ) » وذلك حین يقول فى حبييته : 
كا جن الان رومن كل موسر وومر ام 

فقال الأستاذ قطب : فلا برى الرافي فى هذا البیت الفرید 
إلا أن يقول : « قلنا فإن (م نكل موجود) البق والقمل والذل 
وا انفنساء والوباء والطاعون والميضة وزت الجروع واللح 
الاتجليزى إلى واوات من مثلما لا تمد" » أفيكون هذا كله فى 
حبيب إلا على مذهب المقاد فى ذوقه ولنته وفلسفته ؟ » 

ثم يمو فيقول : «إن هذا الثال هو «مسداق رأبی فى أن 
الرافى أديب الذهن لا أدبب الطبع ء وأنه تنقصه « المقيدة 1١‏ 
انى هى وليدة الطبع أولاً ؛ فی « طبع ٤‏ سليم یتجہ إلى تفسير 
بيت على فى معرض إئجاب شاعى بحبیته » واستذراق فى ٹول 
شخصيتها بأن کلٴ موجود » هو البق والقدل والل .. الخ 6 
نافلا عما فى هذا الاحساس من « حياة » ! « واستكناو » ! 
لجوهى الشخصية؛ و « خيال بارع ٤‏ تثيره طبيعة 
فى هذه الرأة من متنورّع الصفات وختلف الأزعات وشتى الراب 
عال كاملا م نكل موجودٍ وموعود 

أحد أمرين : 

إما أن الرافى شيق الاحساس مذلق الطبع بحیث لا زلتفت 
إلى مثل هذه الافتات الغنية بالشعور 

وإما أنه يدرك هذا الجال» ولكنه.يتلاعب بالصور الذهنية 
وحدھاء غافلاً عما أحسّه وأدركه 

وهو فى الحالة الأولى مسلوب « الطبع » وف الثانية مساوب 
٤‏ » فأمهما بختار له جاعة الأسدقاء ٤‏ 
ثم أتم؟ الأستاذ علينا نممة نقدہ بأن قال « إن هذا الثال 








ھ المقيد 








« غل تلاعب الرافى” بالصور الذهنية ء واستنلاق طبمه دون 
تملی الاحساس الفنى > 

وقد آثرنا أن ننقل ىكلامنا كل هذا لا نبدله ولا تحرفه 
لتقطع بذاك مادة الشنك فی صحة النقل من كلام الأستاذ قطب » 
وليجتمع للقارى' فسكرء” على رأى متصل حين ينقار” فى أعقاب 
كلامنا بالتمرّف أو الا نکار 

وحن حين قرأنا قصيدة المقاد لأول مرة فى جلۃ الفتعلف 
( ينابر سنة ٠۹۴۳‏ ) زعمنا أا قصيدة مث لفة من مادة غير مادة 
الشعرء وأن النزل الفلسی الى فما حديث يالك » والفلسفة 
منطق اسك ؛ فعى على ذلك ليست من شمر ولا فلسفة . وهذا 
هو بدببة الرأى لن يقرأ هذه القصيدة وبتدبر ممانما ء ويقيسها 
إلى عرض ساحبہا فإنہ سماها أول ما مى « غلا فلسفيا » ثم 
ابع هذا - وف رأسها -- ما يشبه التفسير لذا المنوان » 
وما یتضمن وي القصيدة » ويحدد جلة معانها » وذلك قوله : 
« فيك من كل ثىء ٤‏ 

ولسنا الآن بسبيل من تقد الفصيدة كلها » وبيان ما أشرنا 
إليه قبل في أثنائها وتضاعيفها » وا تمتزىء بإلقول فى البیت 
اادی نقده الرافى ء ثم عقب على نقده الأستاذ سيد قطب يما شام 
له «طرمه» الفتوح غير الذلق » و«عةيدته» السكاملة غير السلوبة» 
وھ خياله البارع » غير التخلف 

وھذا البيت بعينه : 
فيك سّی ومن الناس ومن كل موجود وموعوو وام 
إنما هو تتكرار لقوله فى صدر القسيدة : « فيك من كل شىء »> 
حين أراد الشاعى أن يزيده بيا ووضوحا ء ويجاوه جلاء الرآة 
اتف شخص صاحبته » أ وكا قال الأستاذ الفطب ( لاستكناه 
جوھں شخصيتها 1) 

وقد ذهب الراقی قى نقد هذا البيت مذهب المربی حين 
يسمع الكلام المربى لا ينحرف بألفاظه إلى غير ممانها » ولا 
يتسع فى ممانی الألفاظ بنیر دلالة ظاهرة أو مولغ 'مشلمر » 
ولا يقب من ممانيها إلا ثل ذلك مما يجيز انقباض بعض معان 
اللفظ عن سائره . وقد قال المقاد لساحبته فى النزل الفلسى” 
« فيك م نکل" شید » و « فيك من كل موجود » . والمرب 


ازسالة ۸۰۹ 


والفلاسفة جيم بزعمون أن لفظ ( كل ) إذا دخل على الشکرۃ 
أوجب عموم أفرادھا على سبیل الشمول دون التكرار . فكذلك 
أوجب الشاعى على ساحبته أن يشمل ( جوھی شخسيها ) 
جزءآ م نكل" ما يمكن أن يسمى ( شيئا ) ؛ وم نكل ما ی وغ 
أن سی ( موجوداً وموفودا ) ۔ وعذا الاطلاق من ( فيلسوف 
يتغل ) بقتضی ثدول الأفراد من ( کل شی+) ء ومن ( کل“ 
موجود ) . وليس يشك أحد - من لم يسلهم الله « الطبع ٤‏ 
و « المقيدة » و يحرمهم 2 الميال البارع » - فى أن ما ذکرہ 
الرافى” فی کلام ۔- من البق إلى اللح الامجلیزی - شی من 
الأشياء وموجود من الوجودات . والفيلسوف حین يتغزل ان 
تذهب يمنى اللفظ ( کل ) 

فى الربية ؟وفى حدود اأنفاظ الى تدور على ألسنة افلاسفة؟ 
وأى دلالة توجب قبض ممنى الشمول من هذا اللنظ ؟ أو أ 


تت 


مسسوغ يجيز المد من الاحاطة التى یقتفیہا هذا الحرف فى جری 
قول الشاعى « فيك من كل شىء » وفيك 2 من كل موجود » ؟ ! 

هذا بمض القول فى فساد ألفاظ هذا البيت » وبطلان ممنى 
الفلسفة فيه . ولا يفوتنى فى هذا الوضع أن أدل على موضع 
الضعف فى فهم الأستاذ قطب لکلام الرافى . فالرافى بقول : 
« قلناء فان من كل موجود - البق ... الخ » ء والأستاذ 
الأديب البارع يقول وكاأنه يشرح ممی الرافی : « فأى طبع 
سليم يتجه إلى تفسیر بيت على ... بأن « كل موجود ٤‏ هو 
البق والفمل ... الح » ؟غافلاً ما فی هذا الإ حساس من «حياة» 
وھ خيال بارع ٤ء‏ تثيره طبيعة فنية » فيرى فى هذه الرأة 
من تنوع الصفات وشتى الزايا عالا كاملاً من كل موجود 
وموعود » . والرافى رجه الله لم يقل إن (كل موجود ) هو 
البق ... الح » و[غا قال إن من ( كل موجود ) » أى من أفراد 
الوجودات ما يسمى بق ... الح فا حرف (من) فى كلام الرانى 
ليمن هو الحرف ( من ) الدی فى شمر المقاد حتى يجوز ما ذهب 
إلبه الأستاذ قطب با ساء من ت 














وقد أطلت القول فى تقرز نقد توحى بصحته سلامة الفطرة » 
وحسن الذوق » وصفاء القريحة » وبوجبه اسطلاح النطق ء وحد 
الكلام » وإتقان الفلسفة » ويقتضيه ما ذهب الشاع يسرده 


ما هو « فى صاحبته » معدداً مین مفصلاً حتی انتھی إلى إجال 
الماتى فى هذا البیت . ققد قال لا : فيك من الشمس والبدر» 
ومن الربيع والشتاء ء ومن غناء الطير ونوخ اجام » ومن انسیاب 
لماء ؛ ومن طبائع الوحش » ومن حركة الأجاك » وفيك من 
جوارح الطير ء ومن النعام ء ومن نار الميا ين » ومن الوت 
الزؤام ء ومن نقص الدنیا ء وکال الآخرة » ومن اللامكة » ومن 
الشياطين» ومن اظ ر » ومن القوت » ومن الاء » ومن ا وع »> 
ومن الأرض » ومن المماء» ومن عمل الأام وادھور؛ ومن 
ا مندسة ومن الفن ...م 
« فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود 7 
أفلا يدل هذا على أن الشاعى الفيلسوف كل التفصيل فر 
باجلة فى ( کل ثىم) 
فى بيانه وتفصيله وذكره وتعداده ؟ ؟ وأى شیء بق له لم يعدده 
من متنوع الصفات ونختاف التزءات وش الزایا والمالمالتكامل؟! 
إلا هنات هينات كذا وکذا ... وما ذكر الرافی 

هذا ... وقد اقتصر الأستاذ على نقل بعض كلام راف 
فى تقد هذا البیت وحن نتمه للقراء بعد ذلك : 

« إن ذلك المی الذي بن عليه هذا السكين عر 








من ( موجود وموعود ) بعد الذى تعب 






34 الف 





قد م" فى ذم ن أعرابي” ١‏ يتلم و يدرس الفلسنة » ولا قرأ 
الشمر الا جلیزی والفرنسى والألمالى والفارسی ٤‏ وليس له إلا 








ذوقه وسليقته وطبيمته الشمرية » فصنی الەنی تصفية جات كما 
تفطر من الفجر على ورق اڑھی بقوله : 
ذل ركنتماء كنت ماءتمامة ور كنتدر | كنت من در لكر 
ول و كنت لوا كنت تعليل ساعق 

ولوكنت وم كنت إغفاءة الفجر 
ول وکنت ليلا كنث قراہ جت" 


حوس ليالى الشهر ؛ أو ليلة الفدر 

( ول وکن ت كنت ) هذا أبدع عنوان لأجل ة 
الذزل . وانظ رکیف جمل الأعرالى حبيبته أسنى شىء » وأغلى 
شیء » وأسعدشیە » وكيف صورها شرا للشعر نفسه . ثم قابل 
هذا الدوق الس بذوق من حمل حہیت 
کل موجودوموعود تژام وزواماً وبلا عام » انتھ یکلام الرافی 





فى فلسفة 








۸۰ ازسالة 


فإن شت أن تمرف كيف بتناول الشعراء هذا المنى اللسول 
من الشعر « فيك م نكل ثىء » فانظر حيث يقول جربر ء وهو 
فا اس ایق بن افتتحه : 
ما استوصف الناسُ من نىء) 0 م 
إلا ری أن خش قزق ما ونوا 
كنبا م ضرا واحة 
وقد أحسسّن جرير تحديد المنى وتجریدہ من الاذو (منشىم 
بروقهم ) وجل فى ساحبته من ألوان الال ما مهفو إليه نفوس 
الناس على اختلاف أذواتهم وتباين أنظارهم . وکان أبا نواس 
نظر إلى هذا المنى حين قال : 
لك وجه محاسن الماق فيه ماثلاث” ندعو إليه لقاو 
على أن جربرآ قد ناقض وأحال وأفسد ما استصلح من شمرہ 
حين رجع فقال فى البيت الدى يليه : «كأأمها مزئة ... أودرة » 
ذإن هذا الحرف ( كأن ) للنشبيه ء والنشبيه يدعى قصور الشبه 
عن الشبّہ به » وهو قد ادمح أنه برى صاحبته فوق ما يصف 
الناس ( من ثىء) بروقهم أو بروعهم أو يفقم 
ثم جاء مسل بن الوليد بعقب جرير قول : 
مثالا زهرة الدنيا مسوّرة فى أحسن الناس إدبارا وإقبالا 
أستودع المين” مها كلا بززت وجهامن الحسن لا كاله بالا 
فالمين ليست تري شیا تسريه حت ثرين ما استودعت غثالا 
ارق س جريراً حيث جسل صاحبته ( زهرة ادنيا 
مصورة ) أى عاسنها وتهاويل جالما » وأنه بجد عندها تمثالاً 
لکل حسن تسر به المین 
ثم جاہ أبو نواس فألبس الشعر والمنی من ولیدہ وحسن 
مأخذه ولطف عبارت قال : 
ما من الظراف وا لحسےن زان 
فكل لسن بديع من ہا 
ثم جاءأبو تام قمر ء ول بحسن اختيار اللفظ ء وأضمف 
روح الشمر فيه فقال : 
أنظر فا عابنت فی غیرہ من حسمن فهو له کله 
وتناولہ البحترى » فزاد فيه ممنى » وم جود نسجه فقال : 


نا لاو اری ضوءھاالصدف 








وأھیفمأخوذمنالنفس شکلہ ترى المين' مامحتاج' آجم' فيه 
فاازيادة فى قوله 2 مأخوذ من النفس شك » وهى ججيلة لولاا 
شناعة قوله (مأخوة ) » ولوعدل فما إلى مثل نہجہ فى سفة الجر 
أفرغت' ف الزجاج م نكل قاب فهلى عبوبة إلى کل" نفس 
لأجاد وبڈّ من سبقه . وقد فطن ابن الروى إلى می 
البحتري فانخذ لنفسه وسّبق حين قال : 
ذأن برغب عنكالسمع والبصر 
وقد قمر ابن الروی فى الشطر الأول عن المنى الدى أراده 
البحترى » ولکنه جاوز البحتري ورى به خلفه فى مقابلة قوله 
( ترى المين ما تاج” أجع” فيه ) يما قال ( فابن برغب عنك 


وفيك !سن ماتسموالنفوسله 





السمع” والبصر” ) 

ثم أدار ابن الروى هذا المٰی قله من سواه حین قال : 
لاشىء إلا وفيه أحستة فلمين' منه إليه” 
قوائد ان متا طارفڈ* انا أغريقة الأول 


ولقد كنت أتمجب لبيت الءقاد كيف نزل مع کل هذا 
الشعر » وكيف خن عنه موضع النقييد من مثل قول جرير 
« من شي بروقهم ٤ء‏ وقول ( زهرة الدنيا ) و « غیت 
سره » وما إلى ذلك » ووجهشه مع سائر القسيدة فر بزل 
مختلا :اقم مموجا لا بستوی . وزادنی چب قوله فى نہایة الشمر 
(تؤام) » ول أجد للفظ ممنى ولا رأيت له وجما یتوجمُہ مع 
مقاصد النزل الفلسنی حتى وقعت لى أبيات ابن الروي فإذا 
قوله ( تؤام ) رج لفظ آخر هی لقنا (س) ف قول أن اوی 
يتحو إلى هذه الاق 
البين لا تنفنك" من تظرر 
وعاسن الأشياء فيك (مما) 
ممتعاتُ وجهك فى بدتها دی وف أعقايها الأخير 
کان وجهك من جوم متتل لیت فى ور 

وقول ان الروى ( وعاسن الأشياء فيك مما ) هو عمل 
الشمر فى ممنى غسیل قدكم به المقاد لقصيدة عل فلس" وهو 
قوله : « فيك من كل شيء ٤‏ 

ورحم الله السولى الدی يقول : 





والقلب لا ينف من ور 
قلا لبيك ملالى ہمری 








ازساة ۸۱ 


أعرتة ينبا كبا .كل تو حك 
فقد أن بلامني عام لطيف فوا غير سنييع » وهو على 
ذلك أرق من فيك منى ومن الناس .. 





فهذا مذهب الشمر من ادن جربر إلى بومنا هذا ول ذ 
فی غرض واحد من أغراضہ ؛ وذاك مذهب العربية فى مماق 
ألفاظها» وسبيل' الفلاسفة فى تحدید ممانما » وفي ثلاتھا قمر 
بيت المقاد وفسد واستحال «حناه وتهالك متطقه . فن أبن يكن 
وسف الرافنى -- إذا تقد هذا البيت ‏ باحد أمری الأستاذ 
قطب : إما أن یکون ضبق الاحساس مغلق الطبع بحیث لايلنفت 
هذه الافتات الذنیة بالشمور ... (وأین وأنى وكيف مجدھا با أستاذ 
الأستاذن ؟ ) وإما أنه يدرك هذا الجال ولكنه يتلاعب بالسور 
الدهنية وحدما » غافلا عما أحسه وأدرکہ ... وما ندری كيف 
کان يححسه الرافي رەہ الله ؟ 

أ كان بحسە ويدركه بقوة ا وع والمطش فى البيت الدى يليه 

دكبن فى أعز ل" إن أغنيتنى أنتءحتىءنشرابوالطهام ! 

وأخبر ؛ فقد خير الأستاذ قطب أصدقاء الرافى بين أن 
كوا عليه بإحدى كلتيه أن يكون رحمة اللہ عليه مساوب 
« الطبع » أو ملوب ھ المقيدة ٤‏ وقد تبين بمد الدى قلنا أن 
» فى سياق المربیة » وى جوھی الشعر 
ونزيد فنقول إن قاری" القصيدة ( غزل فلنى ) حين يقرؤها إلى 
أن ينتعى إلى هذا البيت : « فيك مني ومن الناس ... » لايجد 
فیہامن « الحياة » ولا من « الخيال ٤‏ ولا من « غنى الشعور ٤‏ 
ولا من « الاحساس الفنى » - إل آخر ما يتنبل به الأستاذ 
قطي س ما جمل نقد هذا البیت بمينه دایلا على ضبق الاحساس 
واستفلاق الشمور » والنفلة عن الال ء وفساد الانسائية فى 
قلب تاقد 

وعلى هذا فقد سقط الدليل الأول من أدلة أحكامه على الرافى 
وبان فى ذلك ما امتاز به الرافی من الدقة وصدق الاحساس فى 
إدراك معانی الشمر وما فيه من غضارة ورٴوقة وجال 

ور قر شا کے 





نقد الرافى نقد « 





للآنسة فلك طرزى 


( مبداة إلى الأستاذ توفيق اکم 1 





سيدى الفاضل ساحب الرسالة الثراء : 

القطمة الأدبية التى أبمث مها الوم إليك لتنشر على سفحات 
يلتك الراقية » استوحيتها من السلسلة الأدبية الأولى الى 
ينشرها تباءا الأستاذ توفيق اكم نی الرسالة حت عنوان 
« من برجنا الماجى 4 

وقد كتبتها بوم كنت فى حاران آم بجو هذه الدينة 
الساحزة وأنفس عن صدري بنشق أرج النسيم المطر بعبير اڑھر 
التدلية عناقیدہ وبإقاته فى روضات حدائقها النضرة؛ فأشمر بائر 
الصحة يتثلئل بین جوانب هذا الصدر قوي حاراً يبعث فيه 
ة والنشاظ . ولا غرو فان أسمد أيام ياتى الذاتیة 
هى تلك التى قضينتها على شاطىء وحدة هذه الدينة الفاننة حت 
بواسق تخيلها ونی ظل صمتها وسکونہا 

كتبتها یوەٹذ ثم حالت شواغلی دون نشرها فعاویتہا بين 
أوراق إلى أن عثرت عليها الیوم با كنت أقلب فى هذه الأوراق» 
فرأيت أن أرسلها إليك لتنشرها فى « رسالة ٤‏ الفن المالى 
والأدب الصادق الى » ولو أن نشرها سيجيء متأخرا 

الناس كرف يميش كل أديب أو مفكر في هذا 

الوجود ؛ ولو علوا نوع الحياة التى یقضہہا هذا الأديب أو ذاك 
الفسكز صوتبکا حائرا بين متناقضات تتركب منہا نہ ؛ لكذوا 
عن توجيه اللام إليه ء ولاقتصروا عن نمته يمختلف 
النموت والصفات التى لاتنطبق ألبتة على حقيقته مكنة 
پر و غور وأعمق نه 
من إحساسهم ؛ ولکن يظهر أن المياة التى منحمم إڑھا القدر 
و اسب اہ : اذھبوا فان لك الياة 
ولكن ... قد غشت أبسارم بنشاوۃ الجهل فل يدركوا منزى 
وچ هذه التی یختی باطنها وينم على ممان كثيرة نتم 
إدراكها » E‏ أيضا سو الماغوۃ الى ارتسمت 
على ثذره المازىء الك ساعة شيمهم إلى باب الوجود ! فا 
علموا أن القدر منحوم أشياء وسلهم شیتا هو أعفلم أشياء الدنيا 












A\Y‏ ازسالة 


وأغلاها قيمة ! وما دروا أن القدر حرمہم نعمة لا بباغ قنها المالية 
سوى من ذاق مرارۃ الام التى بولدها الفكر والاحساس ؛ ومن 
شمر بقلبه یہتز بين جنبيه ختاجا حائر؟ بین إحساس وإحساس 
وبين فكرة وفكزة 
غير أن « لکن » ثابتة کا قات ياسيدى قد نما مها القدر 
أيضا حين دفع بلأداء والفکرین إلى الوجود وأرفقھا بصیحة 
ألقاها فى وجوههم تا“ إذعبوافإن لك الفکرولکن.. » 
قياغت « لكن » هذه من دوا متا جملهم شقیدۍ 
الى نسات إلها » حربصین على ألا يفوتم سماع الصدى المائل 
الد يفبمث من انفجارہ فى أنفسهم » فيتفتح فما من جراء هذا 
الانفجار منافذ وأبواب على المالم الناءض » لینعابع على صفحات 
٠‏ هذه النفو سكل سورة ومشہد من ص۔ورہ ومشاهده » وکل 
ما يحوى من حقائق 'مرۃ لاذعة » وخيالات جيلة عذاب 
ولا إخال الجاعة الدین أدركوا ممنى ھ لکن » هذه وسيروا 
غورها المميق فمرذوا أن باطها يحوى متعا من الحياة قد سلم م 
إباهاالفكر والشمور انم نممة الشفاء وا الام قديعسدون 
ہوم من الأيام بقية الناس الذين نمموا بالحيساة وبكل ما ويه 
اليا ووا نعمة واحدة ھی أسی الثم م وأرفع الإذنات وأعنى 
ها نەمة الشمور الذي يواد التفکیر السحييح 
وإذا عليم احا فيض شعورم لشدة ما ینتابہم 9 
جرالہ على حسد أواىك إن هذا الحسد لا يدوم إل 
لحظات » ولا يطول أ كثر من فترات . ذلك لأن « النوع » 
الرفيع المالى الدى يطبع سمادة جاعة الفکر والأدب بطابمه 
السحرى » لا يستطيع غیرم من الناس إدراك كه المميق 
ولیس بوسعهم بلوغ قته المليا 
وهل ہامکان البواءث الٹی يسمد مها ااناس أن تبمث فى تاس 
الأدیب أو الفكر أي سمادۃ ما؟ 
وهل تسر هذا الأديب أو ذاك الفكر ناس 
يغتط بها بقیة الناس ؟ 
قدتسمد الأديبذات البوا اعث التى تسعد الناس» وقد تسره 
الأسباب التی تسرثم » غير أن ما یمیزہ عم ويجمل فروقة بين 
سمادته وسمادتهم وسروره وسرورثم هو ما يمكن أن لن 
السمادة وذاك السرور فی نفسه من عميق الآثر وما قد ينتج عن 








ااسرات الى 











هذا الأثرمن معان وفکر قد تحوله- أىالسعادة والسرور - 
إلعكسهما بعد أن بخضعھما الأديب إلى قوانينالتحليل والتدقيق 

ول سخر أدباء من سعادة كثير من الناس وفضاواعليها 
شقاونہم وحیر مم ! ولکلام المقكرون ونقدوا أساليبووسائل 





يستمين مما أشخاص لباو غ أمنية السعادة النشودة دون التفریق 
بين أسلوب وأساوب والتدقيق بين وسيلة ووسيلة ! 

فاذا كان الفكر الانسانی قد 9 على كل مفکر وأدیب أن 
عبس نفسه فى مقر ذال المميق » وأن پرسل نبرات سو بين 
أرجاء المكون الذی بعلا" هذا الفر نم لا يسمع غير صدى هذه 





النہرات ! 

وإذا كان قد قضی عليه أن يميش فى تلك الزلة الوحشة 
عزلة نفسه التى يحرسها « تنین » الوحدة ؛ فزاؤه ما فانه من 
متع الحياة أنه يصنى ف ىكل لحظلة من لحفلات عمرہ القصير بعد 
السنین الدید بمقدار الدقائق إلى كل مسة من مسات ضميره 
ونفسه » وینصت إلى كل ننمة من نذرات الحياة التى لاتنفك أونار 

قلبه تمزٹھا ظط قيثارة الضاوع 

ن بین جدرا ان أنفسنا الشاهقة ء وائرسل ا حان 
هذه الأغانى موسیتی موی أنغام ا یاۃ على أنواءها فتتحول 
- سوب قوبا تنبعث منه 














عند سقوطها فى الفاع - قاع 
نبرات المياة حارة بليغة 


« دق » فاك طررى 


في اثر ان ماجد وان بطوطة 
فى أثرفاستكود اجاماومارکو بولو 
جواات ف ارال نک 


أطلبه من الکاتب الشہیرة . القن ٦١‏ قرغا 











Aw ازسالة‎ 





للاٴستاذ سيد قطب 


كنت قد أعددت هذه الکلمة قبل أن أفرأ ل الأستاذ 
ة » ومقدمته لها . فلدا قرأتها لم أجد أن 









اخرلا اكيت : « ومع ذلك نان 
کن به من التقد ليس بعىء عندنا » . فاث کان يكني فى 
أن يفول الانان مکنا فيكون ذلك قضاء ء ناتا 
ب ا سلاف کو تياك أداة التق 
فتفول : هو « ( بعىء ) عندنا » وبذلك تنتعى ! 
وين أنه عرض بی فى ایا مقالہ بعد ماتخلي عن الرد وقال 
إنه مؤرخ .. تعريضا غير لائ . فا مثلى من يحتاج لمن يفهسه 
أدب الرامی ولیس فيه شیء لي غير مفهوم » وماهو يصاحف 
طريقة فى الفکر والفن ء نا هو صاحب طريقة فی التعییر > 
وأنا أحد الاخصائيين فى اللفة التي يعي بها 
على أن هناك مايضع حداً الجدل . لیس الأستاذ سعيد 
المريان يفهمه ؟ . بلى . فألا إذن من باب أولى أفهمه . 
مید قلب 
اک 
eee‏ 
حيت قال الأستاذ سعید المريان عن تقد الرافعى لوحی 
الارہمی فيه ذرولہ » وج مکل فنولہ نان نادف قى 
قوله ء وکنت عملت فى الاعتراض عليه » کا انضح لی الرأى فى 
هذا الأسبوع الأخير ! 
وحين قلت : إن الرافمى أديب « ال‌ھن » لاأديب دالطبع ٤‏ 
وأنه ینقصہ 2 الفلب » المي للحب ء وأنه لايمنيه إلا أن یسور 
الحقائق الوقتية السفيرة فى صورة خلابة » لم يكن هذا المني 
وانعا ددا فى ذھنی کا انضح فى هذا الأسبوع الآخير ! 
وحین کرت أن الرافمی ذکی ؛ قوی الذهن كنت متساعاً 
جد النسامح أو مبالتا جد البالنة » وم آم ذلك كله عل 
الأسبوع الأخير ؛ وإليك البيان .. 
حینا أمسكت بالق لأ كتب الکلمة الأولى بہذا المنوان » 
کان فی ذھنی ونفسى صدى مطاامانى القدعة للرافنى ؛ وهو صدى 
غامض يدل على الججلة ء ولا يمد الناقد بالتقصيل . 





وحیناکتبت الكامة الثانية »لم يكن بين يدي إلا نقده لوحى 
الأربمين ء فأبديت رأبى فيه کا رأى قراء الرسالة 
حين رحت أتلسس الأمثلة مق بم كتب الرافمى 
وأخترت أن أبدأ « برسائل الأحزان ٤‏ ء اسطدمت بالرافمي من 
جدید » واختلف الصدى النامض القديم ء عن الصوت الواشح 
ا مدہد . ( أحست سدق الأستاذ سميد فى تة لنقد وحی 
الأربمين ء فإنه ‏ على مابه ‏ فى الدروة من نتاج الرافنى كله 





و 





کیا قال ! 
وأشست أنى أخطات فى عدم تحدید « ادھن » الذى 
قلت إن الرافمى يصدر عنه فى أديه ۽ فن الدھن ماهو سيم 21 


ميض » وماهو مشرق أو خابرء وماهو متفتح أو مثلق 3 
إلى مالا نہایة له من ألوان الأذمآن ! 

وأحسست أننى خدعت فى « قياس ذكاء » الراذمى ؛ ومعرفة 
طبيمته ودرجته » حتى ردتی إلى القياس الصحي.ج 2 رسائل 
الأحزان» ! وإننى لأحس بالغضاشة فىهذا التراجع ء فيمزينى عنه 
« السدق » الذى أعبر عنه حين أنصت لاحسابى وأصور 
حقیقة 3 7 

1 عو بے 

الرافمى أديب الدهن » ولكنه الدھن اللتوی الماظل الداحل 
ادى لا يستطيع أن يسلك أقرب طريق إلى مابريد » بل يتخذ 
الذروب والنحنيات » وبلتف حول نفسه ؛ ويعصر نفسه ؛ ماة 
وة » قبل أن يصل إلى الحقيقة المينة الصغیرۃ » التى تعثر مها 
الأذهان الستقيمة مدى ذراع . 

والرافى يصدر فى أدبه عن ذكاء » ولكنه ذكاء اللمحة 
والومضة » لاذكاء الاشراق والصفاء . القدكاء الذى يخبط يجناحه 
هنا » وبخبط بجناحه هناك ء فِہیء للناظر أنه برفرف وبطیر » 
والواقع أنه مكب على الثرى » وما هى إلا خفقات ال جاح 

والرافى فى رسائل أحزانه يترا ى ك انها يتمطى فى أغلال » 





ا ۰ 
من هذا وتلك » وهو يتفض 





أو يتنزى فى ولاق » يحاول أن ي 
رأسه ويضرب يقدميه » وبضرّس أنيابه » فى حركات عصبية » 
ليخلق اللفظة بعد اللفظة ء والجلة بمد الجلة » واظباطرۃ بعد 
الخاطرة » في جہد وعناء ! 


۸۵ الرسالة 


وإنك لنسأل بعد قراءتها : أھذہ وسائل حب ؟ أو ذكرئ 

حب ؟ وأنت خلیق أن تفتقد فما الانسان قبل الفنان 
جو چا 

إعع قسيدة صدر بها أح دكتبه ولا شك أنه ممحب بها » 
إعم الشمر الذي بعجب من ينقد شمر المقاد فى الحبٍ : 
والحب أهنأه حزبنه 
ونه فقولوا كين ليه 
فا الذى بقيت دوہ 


من لفحب ومن بینه ؟ 
أن اکت شوئ تا 


إن بقض دبن ذوى ا موی 


قلى هو الذهب الكر يم فلا يفارقه رئينه 
قلى هو الألاسن. يد رف من أشمته ئینہ 
قلی يحب وإنما أخلاقه فيه ودينه 


فهذا الشاعى الذى ينقد شمر المقاد فى الحب ؛ هو الذى 
يمجبه ما یقلد من شعراء الدول التتابعة والاليك فى مصر » 
وشمراء أواخر المهد المباسی فنسمع رنین شمرثم فى : 
« إن یقض دين ذوى الموى فأا الدی بقيت «بوله » 

يمجبه هذا الدى لا برتفع مستواه الفنى على أن یذکر 
« قلبه » فى سوق « الجوهرات » من الذهب والألماس » ممتقدة 
أن تلك « العادن » أن من القاوب » لا تقوم ہالال 
الكثير فى السوق , 

وما عن :بك أصدر فى هذا التمبير » فهى حقيقة تمززها 
الأمثلة الكثيرة فى « الرسائل » وسيأتى هذا فى موشمه 

أما القصسیدۃ بعد هذا تخطبة منبرية » لا تمرف إن كان 
ساحہا عبا حي يشير الحب فى نفسه وأعصابه دفعات المت » 
وينبه خوالجه وخوا طره ء وبعمق إحساصه بالحياة ء ويشاعف 
شعوره ‏ أم إنه واعظ يدعو فى جفاف وجفوة إلى 2 عدم الاعتداء 
على الأعراض » بأسلوب لا يتصل بالقاوب كمظم خطباء 








الساجد فى هذه الآ 
با من ب حبیےە ‏ ويظنه أمسى ينه 
وتف منه ظواص: لكنه نجس يقينه 
کالقبر غطته اڑھو ر وبحته عفن" دفينه 
ماذا يكون هواك لو کل ادی تہوی يكونه 
دع فی ظنونك موضماً إن الحبيب له ظنونه 


وخذ الجيل لكى تزیسسن الحسنفيه عابزيته 











...اخ 
ولمل أصدقاء الرافي فى نشوة حين يطالعوم بهسذه الصورۃ 
الذهنية : 
كالقير غطته الزهو ر وتحته عفن دفيته 





ولكن أبن هذا أسها « الاحياء » فى عالم الحب الی ؛ وإن 
هو إلا « اللب على الحبل » فى هذا الیدان ؟ 
جد ع« 
ثم ماذا؟ ثم اسمع الشاعى الدى لايمجبه شمر المقادفی الحب: 
حسناء خالقها أتم جلما سألته ممجزة الموي أاھا 


لما حباها الله جل جلاله با سن منفرداً أجل جلالما 
تضنى الحب كأنعا أجفانها ألفت عليه فتورها وملالما 
هيفاء قد شب الضم قوامہا صن فإن خعار النسيم أماھا 
سيالة الأعطان أبن ترمحت تطلق لكهرية ال موی سيالا 


هكذا نعود إلى شعراء الدول التتابمة فى التکلف والمانی 
الطروقة التى يبا كل عشرة مہا بقرش فى هذه الأيام ا ولا تفع 
عن « الأجفان التى تاق على ا حب فتورها وملا لما ٤‏ ء ولاعن 
الم الأعمى أوالأمم أو الثقيل الحس الذى بحسب ا وبة 
غصنا » لماه أو صممه أو ثقل حسه » فيميلها عند صرورہ ! 

وهكذا لا ندخل أبدا فى زحة المياة وتياراتها » ولا غس 
ا میاۃ فى خالجة أو خاطرة » ولا × نميش » فى هذا الحب عيشة 
الأحياء الدين يتأئرون بحسهم وأعسابوم وخوا ٣مم‏ بجائب 
آذھانہم؛ أو حتى الأحياءالدين تلتفت أذھانہم وحدها إلى صور 
المياة وأشكالها » ودوافمها وأمواجها ولو لم يندمجوا فما » 
وبتأئروا مما ! 

ولکن لاء فق دكسبنا النفانة ذهنية رخيصة » لا بل التفانة 
عرفية أوكلامية » فان هذه المبيبة لا « انفردت » فكانت لها 
صفة 2 الوجدانية 6 فی الحسن « أجل جلالما » الله «جل جلاله» 

فلیلق بام إلى ذلك علماء « التكلام » ؛ فا کتب إلا حم 

وحتى لا تفهم أن الشاعى قديم » اقرأ التجديد ادی تندق 
دونه الا عناق ١‏ 
سيالة الأعطاف أبن ترحت تطلق لكهرية الموى سيالما 

أفبمد « الكهرباء » وهى آخر ماکشف من قوى الطبيمة 
قولة لقائل من الجددين الین ينقدهم الرافی النقد الشديد ؟ 





Ae الرسالة‎ 








ن فى شك أو ظل من شك فليقرأ » ليمرف آنا )م 
فى التجديد ؛ وا می عن تمد و 
یا نحمة أنا فى أفلاكها قر من جذہہا لی قد أضلتأفلاى 
هناكالكهراء» وهنا الجاذبية » أبعد هذا يكونة ك أوظل 
من الشك ؛ لا . وألف عرۃ لا ١‏ 
سو هذا البث الذی لانريدله نقاشاً وإن کان فيه 
شٹنا سلوك طریقة الرافی فى النقد -- محال لمشرات 
ا 





ق زان 








چو بث 

وقد قات لك : إن الرافى يالى « بإلجوهرات » فاسمع : 

يقول للصديق الفروض أن هذه الرسائل تکتب إليه . إنه 
سيقص لہ قصة حبه لا بالزتيب 

« فإن هذا ما بحسن فى تار سخرة تتدحرج ء أما أا 
فسأقدم لك ار اؤلؤة فريدة ٤‏ 

ولست أدري الفرق لدى الەنان « المي » بين أن بقص 
تاريخ سخرۃونارخ لؤاؤة : إلاأنيكون «الن» موافارق ینہ ۔ 

أفهم أن یقول : 2 إن هذا مما بحسن فى تاریخ صخرة » أما 
أنا فسأقدم لك قصة حياة . أو قصة بنية حية يدخل فى تأليفها 
ودوافءهاثىء غير الزمان والكان ؛ هوا لس وااشمور . أو ارخ 
ثبتة تنمو من داخلها أ كثر ما تنمو في غارجھا » أو أى تعبیر 
آخر يدل على أن القائل يستشمر الحياة فی أعماقها ء أو ظواهرها 
على الأقل » وبرى د القلب ٤‏ شیئ حي ء جاله فى حياته » وإن 
يقم فى سوق الجوهرات بشر ماسة أو قطمة صغيرة من 
انہب ١‏ ثم اسع : يقول فى إحدى الرسائل : 2 أما عت 
بذلك الأعرابى الدى قيل له : ما بلغ من حبك لفلانه ؟ »> 
فقال : واللہ إلى لأرى الشمس على حائطها أحسن مہا على 
حیطان جيرانها ... ء قد والله سدق وبرت عينه » فن فى کا 
الشمرية لأثرآ من « عينيه 6 ء إذ رى الشمس على حائطها 
کالشمس على « البلور الصافی » لا على الحجر والدر ٤‏ 

إن الأعرالى ليرتفع إلى الدروة الفنية فى قولته الساذجة » 
وبل إليك الحياة الشرقة قى « ضميره » ء - لا عينيه 
وحدها = وهو ينظر إلى الشمس على حائط حبييته وبكدف 
عن « اللخصوصية » الدقيقة التى ترى « شی حبيبته © وکانہا 
خلقة خاصة بها لا يشاركها فبا سواها ... الما يتسع له 





التصور من ألوان الامتیاز الوجدانى فى هذا الأعرالى 

ولكن صاحبنا لابرى فى هذا إلا أن « الشمس على حائطها 
كالشمس على البلور الصافى » لاعلى الجر والدر » 

فدار الجال إذن هو نفاسة ما تطاع عليه الشەس ونه 
فى السوق » ولا شك أن البلور أغلى من الجر والدر ! 

ولمله هو أوأحداً من أسدثاله لا یستطبع أن سان 
الشمس على « ا مجر والدر » الرخيصين أجل ؛ أو على الأقل 
قد تكون فى وضع ما أجل من الشمس على «:البلور 6 الفالى 
الین ء وذلك عند « الطبع » الى » الدى يعيش فى الحياة ارحبة ؛ 
لاف سوق الجوهرات !ٍ 

وا .. فى رسالة أخرى : 
حر ىكلامه فہا شعرا غالداً مطرد؟ کنہر الکوئر في 
رياض ا نة ء حافتاه من ذهب » وجرا على الدر والیاقوت ٤‏ 

أرأيت ؟ ادهب والدر والياقوت ! 

ولا يتتكك صاحبنا فى أن الہر الدی افتاه من ذهب 
ويحراه علي الدر والیاقوت أجل من اهر الدى حافتاه من المشب 
الأخضر » ومجراه على الرمل والطين . 

لا ياتفت إلى أن الأول مسنوع قد يرج الین لط ثم 
لا حس وراءه حياة ؛ ولا ممني أعمق من ظاهسء »أقتمله اننفس ؛ 
أما الثانى فهو لا یاخذ « ال ین » بالبريق والوهج » ولكنه بعلا" 
« النةس » بالروعة وا ال ء ويتبح لما التأمل العميق فى الطبيمة » 
والاندماج بين الحياة الجارية فى اہر والحياة الجارية فى النفس » 
لقرب النشأة والتكوين 

لا لا ۔ قلهم هو البريق الذي بلب ا مس ؛ والأثم هو 
« السمر 6 الفدر الیاقوت والطين . وشتان شتان ١‏ 


بی دز 

وبمد ققد كان فى هذه الأمثلة الکفابة لتوضبح نظرتی 

فى فى الرافي والبرهان علیہا » وکل مشال يمني عن سواہ . ؤقد 

تعمدت أن أختارها مر بن اللفتات الصغيرة الخاطفة » ومما يستجاد 

عند مدرسته » وهی أدل على طبيمة الفکر وممدن الدھن 

ولكن لدى أمثلة فى لہج آخر يؤدى إلى النتيجة نفسها > 

وموعدى مع قراء الرسالة فى ذلك كلة أخرى بد أن طال 
هذا القال 

( حلوان ) 





ميد قاب 


كلم ازسالة 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور € مبارك 
-۸ مض 
meee‏ 
س كان فضیلة الشيخ دعاس الميسوى وال عبد الحسيب 
يقيم بازمالك » اُعنی فى بولاق 
-- ما هذا الخلط با ظمياء ؟ 
كنا نفهم أنه یقیم بازمالك ‏ ثم عررفنا أنه يقيم فی بولاق » 
وقد فهمنا أن سکان بولاق يحبون أن يسموا علہم زمالك 


- شىء غریب ! 
- وما وجه الذرابة فى ذلك ؟ إن بولاق تشرف على النيل 
كا تشرف عليه الزمالك 


- ولكن بولاق فى الضفة الشرقية ء والزمالك فى الشفة 
النربية » فبولاق شرق » والزمالك غہب » والشرق والٹرب 
لا يلتقيان 

- إيش لون ؟ 

ل هذه ممان لا يفهمها غير الفلاسفة يا ظمياء 

- وكنت أذهب فى مبة ليل إلى منزل الشييخ دعاس 
المینوی » وكان شيخا يقارب الستين » ولكنه كان أوبة 
الأعاجيب فی مغازلة النساء .كان يسوب بصرہ إلى ليلى ويقول: 
« یا بنت یا كهرباء 6 وكانت ليلى ترناح لهذا الوسف الطريف . 
ولملها كانت تود لو ممت هذه المبارة الطریفة من عبد الحسيب » 
وکانت السيدة تجلاء ٠.‏ 

س هل تمرفین شيقاً من تاریخ مجلاہ ؟ 

أعرف کل شىء : كانت فتاة خفيفة الروح عرفها 
الشيخ دعاس وهو يصطاف فی لبنان قبل المرب بأعوام طوال » 
فترؤجها ونسی من أجلها زوجته وأبناءه في (ثمون) 

- وهی أم عبد الحسيب ؟ 

- بالتأ كيد » وعنها ورث خضرة المينين 

- فهمت . ھانی بقیة الحديث 





- وكانت ليلى ترفض ا اوس على الائدة مع الشیخ دعاس 
وابنه عبد الحسيب » ثم استانست بعد حین » فقد اطاأنت إلى 
شرف القاوب فى ذلك البيت . وكان فضيلة الشييخ دعاس يتناول 
على الائدة دواء ميت الاون يصلح الأمماء . وكان هذا الدواء 
اظ فى رسوان خاص وٴیقدام إليه فى النداء والمشاء . وق 
هر بوم شرق الباب وأعلن ا حادم قدوم الشيخ الإتكلوق 
فأسرعت ربة البيت وأخفت زجاجة الدواء . ودخل الشيخ 
اازنکاونی فرأيناه رجلاً علي ونا كيف يبل عليه الشيخ 
دعاس بقطرۃ من الدواء الى يصلح الأمماء 

- عمن تلقيت دروس الاؤم با ظمیاء ؟ 

- تلقيها عن طبيب مصرى يقيم في بغداد 

- وأين عيادة هذا الطبيب ؟ 

هو طبيب بلا عيادة » على وزن وزير بلا وزارة 

- فهمت . ویسرنی أن يكون تلاميذى جیا أذكياء . 
وماذا سنع الشیخ الزنکلونی حين رأى ليلى ؟ 

- قبل جبينها وقال : أنت درية ؟ فللا عرف آنا فتاة 
من المراق قبل جبينها مرة ثانية وقال : أنا أحب المراق ونسائم 
المراق وجیع ما برد من وطن أبی حنیفة النمان . إسمى ب بئیتی » 
أنا من الشافمية ء ولکی أستظرف المنفية 

وهنا تدخل الشیخ دعاس فقال : ولکن أبو حنيفة كان 
ييح التبيذ 
ار الشیخ الزتكلونى وقال : هذه دسيسة مذهبية » فا 
أباح أبو حنیفة النبیذ ؛ وإھا أباح المرقسوس 

وتشجمت ليلى فقالت : رحم الله أ حنيفة فقد كان يعرف 








أن المرقسوس يصلح الأمماء 
وكانت أول مة فوم فما الشیخ دعاس أن لبلى لم تكن 
من النافلات 
ثم دعانا الشیخ التكلوف ثزیارۃ منزله فى حارة أم الفلام 
- وزارتہ ليلى هتاك ؟ 


- وعدت" ثم أخلفت" » فقد راہہا تظرف الشایخ 

-- یس فرصة تمينة ا ظمياء . فا الشیخ الڑنکلونی متظرف 
وإعا هو ظريف 

- سنزورہ حين ترجع إلى مصر يا مولای 


آڑسا4 ۸۷ 





- ومتی ترجمون إلى مصر » یا ظمياء ؟ 
- حین تسمن الأسمالك 
س ومتى تسمن الأسماك ؟ 


= حين ينضج التوت 

- ومتى ينضج النوت ؟ 

- حين تعقل ليلى وترجع إلى النلطف مع طبييها النبیل 

- إذا لن ينضج التوت وان تسمن الأسماك 

-- سبر؟ یا دكتور فان الله مع الصابرين 

- سأصير ياطفلتى الذالية ... ولكن كي ف كانت ليلى مع 
عبد الحسيب ؟ 

- كانت تتنطرس عليه کا تتنطارس عليك ء فتتجاهل 
ما هلى عليه الصبابة من نظرات وأحاديث . والمبون يتغطرسون 
لأنهم أذلاء ء ولوكانوا على شىء من المزة لاحتقروا الكبرياء . 
وهذا هو السبب فى أن الأحباب يحرم بعضهم عطف بمض . 
فا مبیب بريد أن يذل له ا حب » وا مب بريد أن يذل له الحبيب ٤‏ 
وفى ظلمات هذا الماد النخيف .تنفصم الأواصر والصلات . 
وان السكين عبد الحسيب يلك إلى قلب ليل ىكل سبیل . کان 
يتا ليظفرمهابابتسامة . كان "يغرب فیسردأخبارالشی خكراوية 

- ومن الشييخ كراوية یا ظمياء ؟ 


س أستاذ كان يدرس اللغة العربية عدرسة السام الشُکورۃ 





بازقازیق . 

- أنث جاهلة يا ظمياء » فدرسة السامی الشكورة في 
شبين اكوم لا فى الزقازيق 

- أؤ كد لك أنها ف الزتازيق . ولك أن تسأل ليل 
فمندها انہر اليقين 


- إذا أخذت العم عن لیلی فملی الحم المفاء 
س وكان عبد الحسيب يقف فبةلد صوت الشیخ كراوية 


وهو ينشد قول جربر: 
إن الميون الى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحبيت قلاا 
يصرعنذا اللبحتىلاحراكبه وهن" أضعف خلق الله إنسانا 


وکان يصواب بصرہ إلى ليلى حين يصل إلى عبارة 2 وهن 
أشمف خلق الله إنسانا ٤ء‏ وكان برضیہا أن ترى یامه مها فتبال 


فى التنطرس والازدهاء 
لا 


وف إحدى المصريات دخل عبد الحسيب غضبان فاتزعج 
الشيخ دعاس وانزجت السيدة تجلاء » فنظرت إلى وجه ليلى 
فرأيته يشبه دجلة فى اام نیسان ” 

- إيش لون ؟ 

- وأنت يا مصرى تقول « إيش لون ٤٤‏ 

-- إيش لون ؟ ]یش لون ؟ 

- دجلة فى نيسان محاول من فرط الشوق وال ميوية أن 
تلطر وجه بنداد 

- وكانت ليلى تحب أن تلطم وجه عبد الحسيثٍ ؟ 

-- كانت تم" بافتراسه لأنها كانت تشکر أن يدرك ممنى 


البؤس وی فى دنیاء 

کانت حبہ ؟ 

- وأي حب ؟ وهل فى الدنيا فتاة حبس قلبها عن فی وافر 
الرجولة متين الأخلاق ؟ 


- وماهى أسباب ذلك النضب الدى سيطر على عبد الحسيب؟ 
- قال إنه تلت حاضرة فى مدرسة البوليس ألقاها الصا 
على حلمی عن 3 القوة المنوية » فثار سدره وجب كيف بمجز 
عن النسلح بالقوۃ المتویة » ونجلس على الائدة وهو فى غاية من 
المقل ء فلا نوادر ولا فكاهات » ولا الشييخ كراوية ولا عبد الله 
شميب : فمرفت ليلىأن الشاب ابتدأيحاريها بلا رحة ولاإشفاق. 
1 
- لا تتأوهي يا میاء فقد مقت قلی 
- تی با مولاى ؟ 
-- استحی يا ظمياء فأنت في حضرة طبيب 
- وبمد ليال دعتنا السيدة تجلاء لسماع الدی عبد اللطیف 
البنا فى ملامى المرض فسمعناه يقول : 
« سلامة القلب من حبك يا قاسی ٤‏ 
فتحدرت مدامع ليلى وأسابها إغماء . وكانت ليلة قشيناها 
فى كروب وأشجان . وف اللية التالية سممت ليلى على أن 
نذهب وحدنا إلى ملامى المرض » فسممتا أم كاثوم تانى 
یا للى شغلت البسال ‏ ياليت' أ کون‌ع بالك 
الوجد له أحوال. ياليتى أععرف حالك 


۸۸ ارسالة 





فأخذت لیلی تبى بكاء لانجود عثلہ عيون الأطفال ء تفشيت 
أن نقتضح وأخذتها فى سيارة إلى الازل الدی كنا قم فيه 
بشارع قصر النيل ء وانحبسنا عن جیع الناس ثلاثة أساييع 

= ثم ماذا؟ 

- ثم تفضل الشیخ دعاس والسيدة بجلاء والآنسة درية 
بالدؤال عنا قشجت ليلى وسألت عن عبد الحسيب » ابم 
الشيخ دعاس وقال : حبینه يا ليلى ؟ ققالت : ما أحبه » وإنما 
أشتهى أن يحدثنى مرۃ انية بحكابته بوم تشيطن فأخذ زجاجة 
الزيت وملا مها حابر زملالہ من التلامذة الأقباط حين كان تلميذا. 
بمدرسة الساعی المشكورة الثاویة 

وقهقه الشیخ دعاس وهو يقول : وما رأيك يا ليلى إذاكان 
التلامذة الأقباط أسبحوا پرحبون بوضع الزبت فى عابرثم على 
أيدى التلامذة السلمين ؟ 

ول تغمم ليلى ما بريد فاستطره الشييخ دعاس قائلا : بحن 
اثتلفنا يا بنیتی على يد الشیخ الصاح سعد زغلول » وأنا وشمت 
قواعد الاثتلاف قبل سعد زغلول» فزوجتی جلا كانت مسيحية 
وأسلت لتربط بين مصر ولبنان . فا رأيك لو خطبتك 
لمبد اليب ؟ 

فاستأنست ليلى وقالت : هل قرأت يا فضیلة الشيخ أخبار 
عمر بن أبي ربيمة ؟ 

فقال : ما قرأتهاء لآن أخبار عمر بن أبى ریعة لا درس 
فى الأزھی الشریف 

فقالت ليلي : کان ابن أبى ربیعة یسّہوی جیع النساء اللانى 
یشہدن موسم المج ء إلي أن فتنته امرأة عراقية » فراودھا عن 
نفسها فاستمصمت ؛ نفظہہا لنفسه فأبت وقالت : تمال إلى المراق 
واخطبنى من أهلى . وكان ابن أبى ربیعة ماجتا فم یببع ممشوقته 
إلى المراق » وحرمه ا جون من التشرف بمساهية أهل المراق . 
فان کان عبد الحسيب سادا فی حى فليمض إلى المراق وليخطبتى 
من أهلى هناك 

وعرف الشیخ دعاس أن هزل ال مب جد » فانصرف وهو 
مکروب ! 

س ثم ما ذا یا ظمياء ؟ 

- ثم اتنظرنا أساييع فلي يسأل عنا الشيخ دعاس ولا ابنه 





عبد الحسيب » فرجمنا إلى المراق وحن نکی سلامة الأخلاق فى 
بلاد الفراعین 
٭ لعج شىء ملرعج | ١‏ 

- لا تحزن يا مولاى ولا تنتئس » فقد وقمت أعاجيب 

- أفصحى يا ظمياء 

چ فى اليوم الثالك والمشرين من تشرين الأول سنة ۱۹۲۲ 
طرق الباب زائر غريب؛ فنظرنا فاذا هوالشابط عبدالحسيب بعينيه 
االحضراوين وقوامہ الرشيق ؛ وهجمت ليلى عليه فقبلت جبينه 
وخديه بلاتہیب ولا استحياء » ودعو ناه للتزول فى شيافتنافرفض» 
وقال إنه جاء لمطبة ليلى» وإنه ظفر بديلوم مدرسة البوليس» وھ 
مرشح ارياسة نقطة الننناعية » فنظرت لبلى إليه بمينى اللبؤة 
المادیة وقالت : لن قبل يدك أو تر أخلانك! 

- ثم ماذا ؟ 

- ثم استيأس الشاب السكين وقال : وبأى صورة أعيشس 
فى بنداد ؟ فقالت ليلى : ذلك إلى" 

س ثم ماذا ؟ 

- ثم حملت لبلى بأهلها ومعارفها إلى نوری باشا السميد 
وكان بومثذ وكيل القائد المام » وكان برتبة زعم فألحق الضابط 
عبد الحسيب بالجيش العراق بحجة التقريب بین مصر والمراق 








- شىء جیل | 
- انتظر يادكتور ؛ فقد أفسدت' لی لكل شىء 
- وماذا صنعت ا حقاء ؟ 


- بت" من حوله المیون لتر ىكيف بفکر وكيف يصنع» 
فصح عندھا أنه كافر یالحب وكافر بالمروبة فأسلته نار الصدود 

- ثم ماذا یا ظمیاء ؟ 

- ثم رحل السكين إلى مسر بدون أن يستأذن رئيسه 
نوری باشا السميد 

-- ثم ماذا يا ظمياء ؟ 

.- ثم خلت حياة لیلی من حبييها الذالى فلم تمد تعرف طم 
الحياة وحالفها الضنی والنحول 

- ثم ماذا یا ظمياء ؟ 

- ثم عل الشاب السكين عرض عحبوبته النلیة فلاذ بأمه 
الرءوم فضت إلى الأستاذ خليل مطرا أن تستفتيه » فکان من رأيه 


ازساة كلم 








أن بتکم من للى بطريقة دولية تضج لما الشارق والغارب ‏ 
وسح 8 أن تنى السيدة نأدرة هذا البيت : 
یتولون لیل ف المراق مريضة” فياليتى كنت الطبيب الداویا 
ول ينف عند هذا الحدء بل أشار بوضع هنا السوت فى شريط 
« انشو 
ثم ما ذا یا ظمياء؟ 
- ثم نكر أهل المراق لذلك الشربط وقاوموہ غيرة على 
لیلی فل یمرض فى بنداد غير مرات ممدودات 
-- ثم ماذا یا ظمیاء؟ 
- ثم لطف الله بليلى ناء ال دکتور زکي مبارك لمداوتها 
متتديا من الحتكومة الصرية 
- وما ال أى بإظمياء إذا "عوفيت' ایل وصرض الطبيب ؟ 
اح الاسن يومئذ لله 


نا 

لیل » ليلاى ۱ 
أننى تركت فى سبیلك وطنى وأهلى . أنت تملین 
أن #تى اعتلت' وأنی أعيش على منقوع الفواكه منذ أسابیع 
وأسابیع . أنت تعلمين ما أنا سائر إليه إن دام هذا الصدود . 
أنت تملمين أنى حیة الواجب والعقيدة والوجدان . فا هذا التجنى 
بإليلى وأ ما خنت المروبة ولا كفرت با حب ؟ 

أحبك ياليلى » أحبك » فاصنى بقلى ومصیری ماشئت 
وشاء ا موی وشاء الدلال 

أحبك بالبلى فی غضبك ورضاك . أحبك حب ماسيقنى إلبه 
سابق » ولن يلحقنى فيه لاحق . أحبك ياليلى وأحب من أجلك 
جیع مافى الوجود حتى قرظ بغداد انج ا وا تياك 
مسطور لاح والتقاسيم فی كل ماتقع عليه عيناى . 
وأحب وحن اله وبؤس ا یاۃ ٤‏ وما أحب 7 
لضي الیل ققد شبمت منها وريت » وما أحب الياة ليبق 
لك فى الدنيا حب صادق برى الضلال فى هواك أشرف من المدى» 
وبرى الظلام فى هواك أ كثر إشراقاً من بیاض الصباح 

أحبك البلى وآغنی ألا بی ؛ فا برضينى أن تمائى فى 
ا موی بمض ما أعاق 

أن أ كره لك یاسبودتی أن تذوق ماوحة الدمع ء وأن مبيعى 
بعد" جوم اللبل ء وأن تقی موقف ا ود أمام الأزهار والأشجار 





فؤاد 6 





والأنهار فلا تدركين كيف يتسم الوجود 


كا 





- عیونی ؛ دکتور زک ؛ عيوى ! 

- خڈی بزماى إلى الجحيم 

3 وآین المحم با مولای ؟ جاك الله وجاك ؛ 

- أين المحم ؟ أمانمرفين؟ خذى بزماى إلى دار ليلىءانى 

أعرف مصیر فى هوى تلك الظلوم 

- ف هذا الساء؟ 

- فى هذه اللحظة 

س إنتظر حتى أراها وأدجع إليك» فان اسلدام الماشةين 
فى فورة النشب قد يحملك على أن تمن علیہا أو جرها إلى أن تمن 
عليك » والن بصتع بالحب ما تصنع النار بالملفاء 


د الحديث شجون » 





رک مبارك 


الا ستان مل كامل حجاج 


٤‏ بلاغة الفرب جزءان ( غتارات من صفوة الدب 
الفرنسی والانکایزی والامای والايطالى مع تراجم 
الشمراء والکتاب ) 

۰ خواطر الليال وإملاء الوجدان (متفرقات فى الأدب 
والنقد والفلسفة والوسيق وا یوان ويه دوايتان 
عثيليتان) 

۸ بانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين صورة 
فیة) 

Les Plantes Herbackes °‏ ( على بنفس الصور 
السابقة ) 


الكتاب الأول والثانى فى جیع الکاتب الشہیرۃ 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة اليزور الصریة يدان ابراه باشا 

















Af:‏ رساك 





مناسية مرور سننہ على وفام 
للأستاذ فلیکس فارس 
ابقدة مأ تمسر فی المدد ألامى 
ص 
لكل کانب منهجه؛ ولكل مفكر تقديره . وما أذهب إليه 
فى حديد الرافی هو ما تيقنته فيه قبل أت تنشأ بيننا أية علاقة 
شخصية» إذ رأيت فيه الأديب الطبوع التمرد على كل مشایمة 
وتقليد . فهو مثال جديد للاأدب المربى القديم یستلہم أجواء 
الشرق ببس تفكيره حلة من لفة الجنان لاإيسع کاب من عباقرة 
سائر الأم أن ینج على منواھا تو 
الرافى هو أحد أعلام المرب المدودين » أحد الاعة 
السائرین فى الطليمة من فيالق الأدباء فى عصر النهضة الجديدة . 
+ ولا جوز لای کاب صف أن يصوره التارخغ متخلفا خطوة 
واحدة عن فاق جهاده . فن الجناية على ا حق أن نقيم فى ومنا 
حابة نت رکش علها عباقرننا وننسلى بالنظر إليهم کا جياد 
السباق يتجهون إلى أمد واحد . فايس الأدب حلبة اختط 
الراهنون عليها طريقاً واحدا لتثلب فريق على فريق ؛ إن الادب 
إلا أجواء تتطابر فبہا القراُح فراشات تستهويها أثوار وأنوار ... 
ولكل نور جذبته» ولکل نور جاله ء إذا هو اقتاد النجذب إليه 
نحو الم والمير . وما أدري أن بين كتابنا وشمرائنا أموا 
وأحياء من یز مصط فى إعانه ووطنيته وقوميته وإشراق بياله 
ومكانة أساويه واظائة شور وعلق شکوہ 
هذه قطمة ( رؤب فى السماء ) إن وجدت لها مثیلا من حيث 
الفن بین ما كتب أشهر الرمزيين من أبناء الفرب » فانك لن تجد 
ما يشبه روعة بیانہا ولا إشراق إلهامها وقد تلألأت في سطورها 
من الأحاديث الشريفة » ومن حك الساف السام ما يدقع بك 
وأنت تتلوها إلى السجود كأ نك تصلی بأسوات القبور التمالية 
من خفايا فطرتك وأعماق روحك 
امع صرخة الإلحام فى روح الرافى خرج من فم ملاك 
بؤنب رجلا فضل المزوبة على الزواج ووقف ف البرزخ الفاسل 


بين المالین متخذ] من تنسكه وتعبده زافی إلى الحق 

قال لللاك : ( جثتَ من الحياة بأشياه ليس فا حياة» 
فا صنت للحياة نفسها إلا نهربت فها وانہزمت منملاقاتها؛ 
ثم أنت تؤمل جائزة النصر على هزيعة.. عملت الفضيلة في نفسك 
ونشأنك ء ولکنہا عقمت فل تعمل بك . لك ألف ألف رکمة 
ومثلها سجدات من النوافل » وظیر منها كلها أن کون قد 
خرجت' من صلبك أعضاء ركع وتسجد) 

أسعمت كيف يمترالافى عن أعانه فيدعوك إلى الا يمان ؟ فاسمع 
الآن كيف مهيب بالشباب إلى إقامة الوطن النشود ! 

( ياشباب المرب ء لم يكن السیر يسبر على أسلافكم 
الأولين کان فى يدم مفاتيح من المناصر یفتحون بها . أريدون 
سے فر آم ارتفموا فوق ضف الخلوق فصاروا 
عملاً من أعمال االق . غلبوا على الدنیا ا غلبوا فى أننسہم 
ممنى الفةر وسنی الموف والمی الأرضى . وعلهم الدبن كيف 
یمیشون باللذات السماوية اتی وضمت فی كل قلب عظمته وكبرياءه 
القوة یا شباب المرب ! الفوة التى تثتل أول ما تتتسل 
ف والتخنث . اجعلوا رسالتكر إما أن يحبا الشرق عرزا 
وإما أن تموتوا) 

أسمت كيف يلهب الرافى النفوس شوق إلى المظمة الى 
تكشف لك فى آن واحد عظمة ا یاۃ الدنيا وعد الحياة ا الدۃ؟ 
فاجع الآ نكيف يصور لك الرافى سعدا بأسطر وهو من يكاد ينوم 
التاریخ ب حصاء صفانه 

« إن سعدا العظیم كان رجلا ما نظر إليه وطنى إلا ہمین فيها 
دلائ ل أحلامها »كا غا هو شخص فكرة لاشخص إنسان . فاذا 
أنت زأیته کان فى فکرك قبل أن یکون فى نظرك» فأنت تشهده 
بنظرين أحدها الذى تبصر به والآخر ذاك الذى تؤمن به . رجل 
الشمب الذى يح سكل مصرى أنه يلك فيه ملكا من الجد. وقد 
با نی بعض مواقفەمباغ الشريعة فاستطاع أن يقول للناس: ضعوا 
هذا المنى فى ا یاۃ وانزعوا هذا السی من الحياة ) 

أحمت الرافى فى حال المقيدة الروحية والوطنية ؟ فاضمه 
الآن كيف یسبر غور ممضلة الاتحار بقوله : 

(وليس یخیب الانسان إلا خيبة عقل أو إرادة ؛ وإلا فالفقر 









ازا ۸۱ 





والحاجة والرض والاختلال والذل والبؤس والعجز عن الشہوۃ 
وفساد التخيل »كل ذلك موجود في الناس محملہ أهله راضین به 
سابرين عليه ء وهو النبار النفسى لمذه الأرض على نفوس أهلها 
وبا تحبا ... إن الەمیان ثم بالطبيعة أ كثر الناس نكا وابتساماً 
وعباً وسخرية» أفتربدون أن عاطم الحياة بأفصح من ذلك..) 

هذه عبارة من بحث طويل فى الانتحار قد لا جد ما يشاهيه 
من أبحاث الغرب تحليلاً وتصويراً واستتاج] 

هذا هو الرافى الفيلسوف ؛ فسمع الآن إلى قلب الرافي 
يتدفق حنان ورقة وهو يصف طفلاً مانت آمة : 

(وطنت عليه الدموع » فتناول منديله ومسحها بیدہ 
الصنيرة » ولكن روحه اليقيمة تأبي إلا أن ترسم بہذہ الدموع 
على وجهه معانی يتمها . ولہض الصغير ول ينطق بذات شفة » 
بض يحمل رجولته التى بدأت منذ الساعة ) 

( اتہت » أیہا الطفل السكين» أامك من الأم ء هذه الأيام 
السعيدة ال كنت تمرف الفد فما قبل أن يأنى مەرفتك أمس 
الدی مضی إذ يأ الغدوممك أمك. وبدأت» أمها الطفل السکین 
أيامك من الزمن وسیاتی كل غد محجبا مهوبا إذ يأنى لك 
وحدكء وبأی وأات وحدك ) 

وهذه عبارة من مقال (عروس تزف إلى قبرھا) 

( ودخلت أعودها فرأ تك ننى آت من الدنیاء وتنسمت می 
هواء المياة كأ نى حدیقة لا شخص . ومن غير الريض الشنى 
على الوت يميش بةلوب الناس لا بقلبه ) 

إلى أن قال : 

( وباقتراب المبيب الحتضر من الجهول یصبح من يحبه فى 
مجھول آخر فتختلط عليه الحياة بإلوت » ويمود فى مثل حيرة 
الجنون حين يمسك بيده الظل التحرك لينمه أن يذهب) وتعروء 
فى ساعة واحدة کا ی عم ركامل نی مله جلال المس الدى يشهد 
به جلال الوت ...) 

وهذا أيش مقطع من ( لوم ابحر) 

( الفتاة ترى فى الرجال المربانين أشباح أحلاءها ء وھذا 


معنى السقوط والرأة تسارقهم النظر تنويما لرجلها الواحد» وهذا 
ممق للواخين ... 

(أين تسكون النيةالصالحة لفتاة أولحأة بين رجال عریانین؟ 

يا لموم البحر ء سلخك من ثيابك جزار ... 

(والبحر يل اللانى والدين یسہحون فب ه كيف يغرقونف الب 

لو درى هؤلاء وهؤلاء معرة اغتسالهم مما ف البحرلاغتسلوا 
من البحرہ فقطرۃ الاء الى جسّہا الشہوات قد انسكبت فی دمام م 
وذرة الرمل النجسة فى الشاطىء ستسكير حتى تصير ب بجا 
لأب وأم . 

( يالوم البحر سلخك من ثيابك جزار ...) 

هذه افج تلمح الرافى من خلا هما لج » نضمنها هذا القال 
لتشهد هى لہ بأنه الكانب الطبوع لسجية نفسهء والفكر البتكر 
للممانى من حياة الشرق نفسها » لا ما صوره عباقرة الذرب من 
حياتهم فى تأليفهم . وإذا أنت أردت أن تمر الرافى وتحيط 
بآفاق نفکیرہ وشمورہ فإنك لتجد فيا كتب ما يستطير لبك 
ویشنل ذهنك حولاً كاملا . ولكن يكفيك لتخشع أمام الرافی 
وتم فى أى مقام يضعه بيان من الأدب المالى » أن تقلب مصنفاته 
ساعة فترى كان أناماك تفتح لك من کامنات نفسك ما كنت 
بحس به غماما ذارذا هو الفلك الى يدور أمامك بكواكبه ويهرك 
يأنارة ..: 

إن كتابنا البارزين من أجادوا لفات الذرب ووعوا تواريخها 
لا يسعهم ؛ إذا حن استثنينا النذر اليسير من الجددين يهم » أن 
يلبسوا تفکیرہم وشمورم بيانا عریا دون أن تطفر من هذا 
البيان سور وانطباءات تتفل إليك رواشم أسلها . فان فى أدبنا 
اليوم ارتشاحات فرنسية وانكلزية وألانية وروسية الغ . . . 
ولك من قطمة أدبية لولا تفتاك بعبقرية اما لحسبتها مترجة 
عن اللنة الأجنبية التى يجيدها لا مستلهمة من أجواء بلاده وأدب 
قومه . ولك من رواية يكفيك أن تبدل الأمماء المربية فها 
بأسماء إفرنجية ليصح أن یدی تأليغها إلى كاب أجنى يسود 
أخلاق الغرب ونظمه وعاداته 





AYY‏ الزسالة 





إذا كان التفکیر الممی الحض مشاعا بين الم ولا قبل لك 
یز بین | كتشاف:وذق إليه جرمانی » وا کتشاف آخر يظفر به 
لانينى أو عربى » فليس الما ل كذلك فى الأدب» لأنه خطرات 
أفكار » وسامحات شمور » تخر ج من صم الفطرة وتتخذ حا 
الصور والألوان الخاسة بلنة کل شعب وتقالیدہ وأخلاقهء فليس 
هنالك أدب عالى کا أنه لیس هنالك فن عالی وموسبتى عالية جا 
اتدل عليه هذه الکلمة من الاطلاق . غير أن هنالك آدابا وفنوة 
وموسيق تباغ الدروة من ال بداع » فإذا تقلت إلى أمةغريبة عن 
منشئا احتفظت بالقدر الکانی من الجال لتؤثر فى نفوس الأمة 
الفریة 
إن بهن ا رکتاہنا فى هذا الزمان قطما فنية تتدفق روعة 
وجالاً ء ولكنك لاجد إلا الیسیر منها مايمكنك أن تنقله إلى لفة 
أجنبية دون أن يقول لك أهلها إنهم قرءوا مثلها فى مؤلفات 
تہ 
لكان المناية قد أرادت بمث الأدب المربی صافيا ليجمع 
ها انقرط من شل هذه الم التى تناهيت الأذواق المربیة بيانها» 
فأرسلت من اختارت فى مطلع نہضتنا يبمثون لنسة الجنان بعد 
طول هسجوءها ؛ يبعثونها ملهمة من الوحى وما أيدعه استغراق 
التقدمين حين كان شمورثم تسببحا وتفکیرہم صلاة وسجوداً . 
پیمٹونہالا یکدر نہرھا الندفق بنبوع دخيل » ولا تشوہ أسالیہا 
مجمة ء ولابحتل إتجازها بایجازھا وإحكامها » ما لا قبل لها به من 
الأساليب الفريبة . لكأن المنايه أرادت أن تفتح آذان اليل 
الناشی' إلى أسوات الأجيال التوازية ء فاختارت لما رسلها وى 
ينهم الرافى » أنشأتة فى بیٹة خاسة وقضت إقضت لہ بألا يجول إلا 
فى وار الأدبالعربى » وبلته الس كيلا يسمع سو إلاسوت 
لفسنه تنجاوب أصداء الدروبة فما من جیع حقبها وأطوارها» 
ليصرخ صرخته المدوية كاٴٰہا هتفة بوق النشور في هذه الشعوب 
التی أشاعت استقلال تفكيرها ء تناب بيانها الغريب من کل 
پہان حتى فقدت قا بنفسها فقضت على میزالہا وعلرة حياتها 


نیلی قار 





الناررج فى سر اط فی سر أطار 


ابراهام کوان 


هربز ال وأمراع الى عام لمر 
للاستاذ مود الخفيف 


يا شباب الوادی ! خذوا معانى العظية فى 
نسقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظيم 
سو ےد 
والحق أن مسألة المبيد تزداد تعقیداً كلا تقسدمت الأيام ؛ 
ولكن ابراهام لم يكن الرجل الدى يضل السبيل إذا تمقدت من 
حوله مسالكها . رأى بنافذ بصيرته أن الماح بانتشار المبيد 
وراء الحد الفاسل ممناه سيادة أهل الجنوب وبقاء نظام العبيد 
إلى أمد بميد ؛ ورأى كذلك أن الدعوة إلى التحرير تؤدى لا عالة 
إذا اشتدت إلى انسحاب أهل النوب من الأنحاد فینہار البناء» 
وتعصف بالوحدة القومية الأنواء . إذا فليننظر ولیحذر وليترقب 
ما تأقى يه الأيام ... 
انصرف دوجلاس ولکنہ قبل أن ينصرف ایی إلا أن يأنى 
ما يدل على طبمه » فلقد تقض المهد وألق بع دلو مین طا جديد؟ 
حاول فيه أن يداقع عن آرالہء ولم يستطع لنکوان إلا أن يظل 
عند كلته» قاب أن يتكلم وقد جمل يبنه وبين خصمه ميثاقا أن 
يقطما حبل الجدل 
ولقدکان لانتصار لنكوان على دوجلاس امام ذلك السیای 
اللحوظ اللكانة أثر بميد فى حياة ابن الغابة قاطع الأخشاب 
وعامل البريد » وفتى الحانوت الہاٹس الفقير ٤‏ ذلك أنه ازداد ثقة 
ينفسه فأخذ يشتد طموحه وعتد بصره ؛ وازدادت كذلك ثفة 
الناس فية واشتد إتجاہہم به والمٹنانہم إلى مقدرته وجدارته 
واذلك نراه بخطو خطوة جديدة فی مغمار السياسة فيطمع 
أن ینتخب عضوآ جلس الشيوخ ويأمل بذلك أت يمود إلى 
وشنجطون . وهل کان برى نفسه دون دوجلاس فقدرة ومكانة 








AF ازال‎ 





وهو تاھرہ على أعين الناس فى أعى له عند الناس خطره ؟ ولقد 
انتخب ول الأ عضو فى لس القاطمة ولكنه ما لبث أن 
استقال منه وأخذ يدعو لنفسه ليختار عضو فى لس الشيوخ 
للولايات ... وكان منافسه فى هذا شيلدز ء ذلك الرجل الذي 
تحداہ من قبل إلى مبارزة بالسيف لا كتبه لتكولن عنه فى إحدى 
الصحف وعده هو إهانة له 

وكان الذبن بنتخبون عضو مجلس الشيوخ مم أعضاء مجلس 
القاطمة ء وكان ا لس بومئذ يجمع أغاطا من الرجال فرقت ينهم 
الأهواء وباعدت الآراء» قفيهم يقالا حزب الھوجز الذين يعقتون 
التظرف » وقهم الدعقراطيون أنصار بدا البید » وفهم 
المارضون لقرار نبراسكا ء وفهم غير هؤلاء وهؤلاء من تتذبذب 
سياستهم حسب ما يقوم فى رؤوسهم من الآراء فى مسألة المبيد 

وکاذ يظفر ابراهام بنا يتوق إليه وبمابانت زوجته تھی النفس 
به لولا أن دما الديمقراطيون فى اللحظة الأخيرة إلى رجل غير 
لتكولن ومنافمه ؛ وعندذ أشار لتكولن على نصرال أن يمنحوا 
هذا الرجل الجديد أسوانہم ليفوت الأعس على منافسه الأول إذ 
كان هذا من حاب دوجلاس بِنْما الآخر من يعارضون قرار 
نبراسكا ؛ وهكذا يذوق لنکوان صرارة الفشل من جديد 1 

ولکن الفشل هذه المرة لم بلغ من نفسه ما كان يبلنه في 
الأيام السالفة ء فهو اليوم مطمئن إلى نصيبه من رشاء الناس 
وإلى حظه من الصيت والتفوذ . لقد قابل الس يدون اکتراثٹ 
لو لا ما أظهرته زوجته من تحضب وحنق » على أنها ما لبثت أن 
رضيت وسکنت ثورتها ء ذلك أنها كانت تكاد ترى رأى المين 
ما يننظر زوجها من مستقبل عظم ... 

ولم يصرفه الفشل عن السياسة کا كان عسي أن یقعل فى 
ظروف غير هذه ؛ فلقد عرف أن فشله یومٹذ إنما برجع إلى 
أسباب لا يستخذي ھا ء ومن أئم تلك الأسباب ما فمله دعاة 
التحرير » فلقد حشروا اسم لتكوان على غیرعلم متهن ممضديهم 
وراحوا یاھون به الأحزاب ؛ ولقد أدى هذا إلى انزعاج كثير 
من الدعفراطيين إذ حسبوه قد مال إلى الطفرة فى مشكلة المبيد» 
كذلك أنكر الموجز عليه أن ينحرف عن سياسته القائمة على 





الحذر » ولفد کانوا يحبون مته اکتفاءہ عقاومة انتشار المبيد » 
أما أن ييل الى التحرير اة فيممل مع التطرفين على القضاء على 
الامحاد فذلك ما لا يقبلونه مته ؛ وهكذا:أخذ غلى الرجل مالم 
يجنه فأسابه من اذلان ما أصابه ... 

لا جرم أنه اليوم رجل سياسة أكثر منه رجل عاماة» 
ولا جرم أن ممشلة المبيد قد سار لها الکان الأول من همه فهو 





أن برجع حتى ينفس عن صدره يما يفمل فى هذه الءشلة :الى 
سارت ا حور الدىتدور عليهسياسة الامحاد ء والءقدة التى يتوقف 
على لها مصير البلاد ؛ وإنا لنری فيه الرجل الذي يتطلبه الوقف 
شأنه فى ذلك كنيره من عظاء الرجال الدين بظهرون فى فترات 
الزمن لیم مهم للتاریخ وسيلة حرکہ إذ یصبح اديه الرجل العظیم 
والفکرۃ المظيمة » فا أن يتمثل المظيم الفكرة وعزجها بنفسه 
حتی يقدم لا يلوبه ثى' عن الثاية فیضل أو مهلك دونہا ویذر 

على أندكان فی سنەبومشذ قد وص ل من الْحاماة إلى أوجالشہرۃ؛ 
فكان وهو فى السابمة والأربمين الرجل الدی يظفر فى ننه 
باطباق الناس على توقيره وإججاعهم على التسليم له بالوغ وطول 
الباع وسمة الخبرة؛ هذا إلى ما انفرد به من سجايا جملته ينهم 
وکا أ كثر من أن يكون مہم ١‏ ... 

وتوافت لہ فبا توانی من أسباب المظمة تلك الحصلة التى 
لا تقوم عظمة بدونہا ؛ والتى تحمل المظيم يظهر بین الناس وفيه 
شی' يحملهم على |كباره طائمین أو كارهين ؛ شی' یحمولہ وإن 
کان أ كثرم يجهلونه؛ شى" مبمثه ذلك السر المجیب الدی عبر 
عنه بقولنا روح الرجل المظيم وأشى يميه بعص الناس الخحاسة 





ويسميه ہمضہم الإإخلاص ويسميه آخرون الارعان والدی هو 
فی الحق مز من هذاكه لاندر یکین یتم مځ ينببض به قاب 

ظم ويرى فى نفسه جريان الدم فى عروقه ....ومن الناس 
من وهبوا الذكاء الاد والهارة الفائفة وا لكنهم حر موا تلكالحصلة 
فا استطاعوا فى أعمالمم أن يرقوا بانفشہم إلى مستوى أعلى من 
مستوی غیرہم ؛ ومهم من لم یعظم ذکاؤم ولكن يمس قاوبہم 
قبس من ذلك السر المجيب فاذا ثم غير النساس؛ ثم إذاهم فوق 


۸۲٤‏ ازسالة 





الناس ... ومن هؤلاء النفر ذلك الرجل الدی درج فى الغاية 
والتدى بی نفسه فسار فى الحياة على نبج من قلبه وعلى دليل من 
طبعه » ذلك الرجل الدى لا یذ کر لأحد عليه يدا والدی تكرت 
له الأيام وع مکتہ ا من فتی كا بی ا وھ ا ر لا تترك فيه النار 
من أثر إلا البرهان القاطع على أنه جوهى حر لا مظھر .. 

وتشاء الأفدار أن تقوم عظمة أمريكا على کاھل رجلین من 
أبنائها درجا فى مدرج الشمب وبرزا من صفوف المامة وها جورج 
وشنجطون وابراهام لتكوان ؛ أما أولما فیرفع القواعد ویقم 
الصرح » وأما الثانى فيمسكه أن يهار ٤‏ ونکون بذلك عظمة 
أصريكا عظمة ذات أسالة إذ لم تنشأ عن تقليد أو تستند إلى مرج 
من ساطان زائف » ويكون صرحما کا بل الدی هو من أوناد 
الأرض » لا کالبناء الدى یقوم على أسس يجوز علها أن جتث 
من فوق الأرض ... 








ومضت الأيام تسير بان الذابة سير ممجلا وثيقاً ليؤدى 
رسالته » ولمله أشرف من حاضرہ على ما يمده له الند القريب . 
أجل لمله أخذ يدرك أن مسا البيد مفضية حا إلى خطوة 
واسمة يخطوها غدا فيحس بمدها أنه ترك فى تاريخ بلاده 
ما تذكره به الاجیال . اقرأ کتابہ إلى صديقه سبید تع فيه على 
رأيه وتنبین كثير] مما كان یجول فى نفسه » قال : «فى عام 1841 
فنا مما برحلة ثملة على صفحة ماء منخفض فى قارب يخارى من 
لوسشیل إلى سان لويس ء ولملك تذ کر کا أذ كر أنه كان على ظھر 
القارب عشرة أذ اثنا عشر عبد مقرنين فى ا حدید * ولقد کان 
هذا النظر مبعث عذاب مستمر لی » وإنى أبصر شيا مثله کنا 
لمست نہر الأهابو أو أى جهة من جهات المبيد. وخلاف ا حیل 
منك يا سديق أن ترى في انی لا أهتم بذاك الشىء ای ينلوى 
على قوة نکربی والدى لايفتأ يسبب لى الکرب . لد كنت 
حرا أن تنبين إلى أى حد یقتل سواد الناس فى الشمال مشاعرثم 
حتى يستطيموا أن يحتفظلوا بولامهم للدستور وللوحدة ٤‏ 

فى هذه الكلمة القصيرة » ینجل لنا رأيه فى مسألة المبيد 
فعى مبمث ألم فى نفسه ‏ ألم استقر فيها منذ القدم فا بیرحھاء 
وهو على الرغم من هذا الم يحرص على الوحدة وعلى الدستور 
وف ذلك تلخيص دقيق لمهاجه الدی سيأخذ به نفسه حين يهم 
أن مبوى بالضرية ا لحاسمة فهو ضنین بالوحدة أن تتزازل کا ھو 





حريص أن يمح وکل أثر للمبودية فى البلاد ... 
لن يشيره الیوم ألا يصل إلى مقمد فى مجلس الشيوخ بل 
ربا كان الشر فى أن يظفر بهذا القعد » فلقد كانت له بعد فشله 
جولات لها خطرها فى حیانہ ء جولات تنتهى به حا إلى رياسة 
الجهورية فلم يبق ثمة على الدرب إلا صرحلة ... 
وكثيرا ما يبتئس الرہ إذا فاتته فرصة كما أغلقت بفواتما 
مسالك الفوز من دونه » وهو لا يدرى أنه ريما كان اظیر فى 
فواتها ١‏ والحياة مليئة بالأمثال حافلة بالعبر ؟ والمظاء وحدهم ثم 
الدین لا باويهم فوات الفرص وإن ابتأست لفواتها أحيانة 
نقوسہم » بل إنهم لیحمون على الشدائد ويستمرون على التكفاح 
ويستشمرون اللذة فى النصر ء کا يتشمرونها فى ركوب الصماب 
إلى ذلك النصر » وان ينقص مها ماقد يسيهم من خذلان 
ولقد کان لنکوان من هؤلاء البواسل الأفذاذ الدين 
لا بحناون السماب » والدين لا یحول ينهم وبين pres‏ 
اسرد ٤‏ بق فى سبر نجفیلد بعد فشله لیکون فى ألدينة 
عم الحزب ا جديد دی تستقبل البلاد موادہ ؛ وهل كان غیرہ 
تمت علیہ لقلوب والڈھواء؟ 
كانت البلاد تستقبل حزبا جدیدا هو الحزب ا ُھوری ؛ 
ولقد تألف هذا الحزب من عدة عناصر یجمع ينها حرصہا على 
کم المبيد حسما جاہ فى اتفاقیة سورى ء فکان بنتظم 
من الموجز وعددا من الدبتقراطیین وجاعة من دعاۃ 
وہہ ؛ وكان قيام هذا الهزب فى تاريخ البلاد فاحة فصل جديد 
کا کان فى تاريخ لنکوان مبدا عهد جدید 
(ينبع ) الفيف 
اف سب انات 


کی 


الا 50 و 
محص و 
صص: ی لوف شايع الى ادود 
رص ٠‏ لیات ارد رة 





Afro ارال‎ 
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ة الى أذاعها الا'ستاذ مد سعید المریان من 
بالقدس فى مساء الانين ۹ مابو سنة 
۸ لناسية مام سنة على وفاة فقید الاٴدب المربی الرحوم 
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meee‏ 






سیداتی » آنساتی ؛ سادتي 

سلام الله عبج أهل هذه الأرض الطيبة ... وممذرة » 
و 

لکا بکم ترهفون السمع لتسمموا ما کن أن أحدث کم 
به عن الرافبي فى ذکراہ الأولى » وما أنا عستطيع فى هذه الفترة 
القصيرة من الزمن أن أبلغ ما أويد وتريدون من الحديث عن الرافى 

م یکن الرافمى أدبي كبمض من نقرأ لهم من أدباء السحافة 
ولكنه كان ءل من أعلام الأدب » وإماما من أئمة الدین » 
وبرهانا من براهين المربية جال به حين يموزها البرهان 

ولفد کون من فضول القول أن آنحدث إلیکم عن أدب 
الرافنى » وآثاره الأدبية ین یدیک ونحت ینم ؛ وان 
لتمرفون أدبه وتمرفولہ بأدبه . ولكنى قد صحبت الرافى عر 
من عمری » فعرفته أکثر ما یمرفہ الناس ٤‏ فلیکن حديثي 
الليلة عن الرافعى الدى عرفته ... 

لقد مت إسم الراضی لأول مرة منذ بضع عشرة سنة 0 
وكنت يومثذ غلاا حدث ء لا أ كاد أفهم ما بای إلى" » مت به 
وأنا طالب فى الصفوف الأولى » فسمعت اما له جرٴس ورين » 
وله نشيد تنجاوب أسداؤہ فى جوانب نفسى ء بب إلى" من 
ذلك اليوم أن ألقاء ۔۔ 

وقاللى رفيق : « وى" ! أتمرف من ذلك الذى أخذت عليه 
الطريق عامدا ؟ » قلت : « صه ء لايسمعك فیسوءتی جوابه 6١‏ 
قال : « لا عليك ! إن فى أذنيه وقرا فلا يسمع ! » 

وتبدات فى نفسى صورة بصورة» واعی ألم ليحل فى نقسي 


من بعدہ ألم آخر ... وعرفت وقتثذ لماذا لم برفع عينيه إلى" وم 
برد التحية ... 

ولفيته بد ذلك صرات كثيرة فى الطريق » وفي القهوة » 
وفى السها ؛ وقرأت له مرات أ كثر فى الکتب » وف السحف 
وف الجلات » وعرفته ول أزلكل م أزداد عفان به »ولكنى 
م أعرفه المرفان الحق إلا بمد هذه الحادثة تن سن حين 
جلست إليه لأول صرة فى دا ركتبه من داره » عر فته على حقيقته 
وفطرة نفسه » فكانتى لم أعرفه قبل ذلك اليوم ... وما فارقته 
من بعد حتی فرق ییتنا الوت . برحه الله ! 

نی لأحس حين أذكره الساعة کاٴنی لست وحدى » 
وكأن روحا حبيية تطيف بی وترف حول بجناحین من أور» 
وكأن صو ندا رفيع النبرات يتحدث إلى" من وراء النيب 
حدیا أعرف جرسه وننمته ؟ وکاٴن عينين تطلان على" من عا 
غير منظور لتامرانی آم وتلھمانی النكر والبيان ؛ ولكننى 
لاأرى ؛ ولکنی لا أسمع ؛ ولكني هنا وحدى » تنتشانی 
ا کری فتخيّل إلى" ما ليس فى دنياى . ھبہات همات لوثم 
الأمانى ١‏ 

لقدكان هنا صوت يتجاوب صداہ بین أقطار الەریة لقد 
کان هنا إنسان یلا فراء من الزمان . لقسد کان هنا قم يمسر 
صرير؟ فيه رنات الثانی ء وفيه أ نات الوجع ء وفيه مسات 
الأمانی ء وفيه صرخاتالفزع ؛ فيه نشيج البكاء » وفيه موسبتی 
الفرح .. خفت المسوت» ومات الانسان ؛ وتحطم القم ؛ولكن 
قلب الشاعن مازالحياً ينبض » لأن قلب الشاعى أقوى من الفناء 

فی كل بوم يوت أديب من أده المربیسة وينشأ أديب ٤‏ 
فأين » أن الأديب الدی يقوم لما كان يقوم له الرافى ؟ أبن ... 
أن الأديب الذى ينتدب بمد الرافی ليقف لكل من يحاول 
التقحم على قدس القرآن ؟ أبن ... أن الأديب الذئ بت الله 
ويانه للدفاع عن المرب والمربیة والاسلام ؟ أبن .. أبن الكانب 
الألى الذى يصور طهر الحبء وسو الانسانیة ء ولام البشرية 
وأفراح ا حیساۃ ء فتنبئق نورا فى كل قلب » وتتفجر شعوراً فى 
كل وجدان ؟ أبن خلیفة الرافعى 'الذى يقوم على سداد هذا الثذر 
النطل ؟ أبن عامل اللواء ء وأ ضاحب الع ؟ 





A"‏ ازسالة 





قان اڑائی عسرا جامه من عصور الاب وجلا 

بناسه فى تاریخ المرب » وفصلاً بمتوانه فى مجد الاسلام 
اع ٭ 

كانت الدنيا عوج من حوله بأناسها وحواد٣ہا‏ ء وتضطرب 
حواليه فى أمانها ونوازها ء وتصطخب فى عيطه بشہواتہا 
ونوازعها ؛ وهو وحدہ يميش من هذا الحيط الضطرب الج 
المصطخب فى دنیا وحده لا يسمع إلا مم سات روحه» ولا يحس 
إلا خلجات قلبه » ولا ينظر إلا ادف الذى یسی إليه . وھیأء 
القدر بوسائله المجيبة لمذہ الوحدة العقلية منذ سباہ حین سلبه 
السمع » فعاش حياته بميدآ عن دنیا الناس » ومفى فی طريقه 
کا عض عابر السبيل : لا لیلق الہ إلى شىء ما حواليه أو يلغ 






إلى غايته ... 
*** 
يكن الرافنى ليعرف شيئ فى سياسة الحسكومات المربية 
المتماقبة » ولكن” له هدفا عاش يسعى جاهدا لت هوأن 
ببعث الجية الاإسلامية فى نف سكل مسل » وبوقظ النخوة المربية 


فى قلبكل عربي ؛ فسكان بذلك رسول المروبة والاسلام إلى 
کل مسلم وکل عربى ؛ فلا جرم کان بذلك أح ب کناب المربیة 
إلى كل مسلم وکل عربی 58 

حیانہ الأدبية كاها تدورحول هذا ا مورء ومنشا نه الأدبية 
كلها يسعى مها إلى هذا المدف » ومماركه الطاحنة کاھا تنشب 
فى هذا المترك ؛ وما عادى عدوأ قط من أدباء المربية إلا 
للدين أو اللغة أو القرآن ؛ وما انخذ صديقا من رحال الأدب أو 
السياسة إلا للدين أو اللذة أو الفرآن 

وليس من تجب أن تسكون فلسطين هى أسبق بلاد المریة 
إلى تجديد ذكرى الرافعی ؛ فقدكانت فلسطين ہی أحب بلاد 
المربية إلى الرافمى ؛ وما أحسبه كتب شيا یتصل بشأن خاص 
من الشثون القائمة فى يلد من بلاد المربية » وإن له فى فلسطين 
لقالات یذ کرھا كل عربی فى فلسطين ! 

لقد حاو ل كثير من مؤرخ الدب أن يتحدثوا عن الرافعى 
فى حياته ؛ فقالوا شاعر . وقالوا كانب . وقالوا أديب . وقالوا عام . 
وقالوا مژرخ . ولكنهم م يقولوا السكلمة الىكان ينبنى أن تقال : 


لقدكات شاعرآء وكاتبا » وأديباً » وعالا » ومؤرخا ؟؛ 
ولكنه بكل أولئك » وبنير أولئك » کان شيا غير الشاعن 
والكانب والأديب » وغير الام والؤرخ ؛ کان هبة الله إلى الأمة 
المربیة السلمة فى هذا الزمان » لينهها إلى حقائق وجودها » 
وليردها إلى مقومالہا ء ولیشخص لها شخصيتما الى تعيش باسمها 
ولا تعيش فما ء والتى تمتز مها ولا تعمل لها 

وکان یشعر أنه وحده فى اليدان والجيع إلب“عليه ء فماش 
حياته كلها يصارع ویکافح ؛ ويقاوم ويناضل:؛ حتى خر صرب 
ونی يده الراية ؛ لم يتركها حتى انتزعها الوت من يده ! 

كثر ما قال عنه أعداٌه وغير أعدالہ فى حياته : إنه حديد 
اللسان . إنه لدود ا خصام . إنه لابرعى اعتبارا مماتفوم بەالصلات 
بين أهل الأدب » حين ينزل إلى ممترك من ممارك النقد... 
سدقواء ولكن ... أرأيت ممرة على البدوى الثائر لمرضه أن 
یسفك الدم ؟ إنه هو هو 
فى الخصام : فى سبيل القرآن » ومن أجل المروبة » ولكرامة 
الإسلام . کان ذلك عرشه الدى بحرص عليه أن ینتہك ؛ فن 
ثم كانت خصوماته الأدبية كلها فما ممنى الم ! 

الدين » واللغة » والقرآن ء أو المروبة والاإسلام : ذلك کان 
مذهبه فى الأدب » وله کان جهاده ؛ حتى فى الحب - وللرافی 
حب مشهور - وحتى قب أنشأمن رسائل الب » لم یکن الرافنى 
یعتبر إلا مذھبّه والهدّف الدى یسی إليه : للدين ء والنةء 
وللقرآن ... 

من شاء فليقرأ كتبه الثلاثة فی فلسفة الجال والحب» ليرى 
فما كيف تسمو روح العاشق على شهوات البشرية حتى نتصل 
يخالقها الأعلى ؛ ثم ليرى المربية أساوياً جدیدا » فيه عمق الفن » 
ودقة التعبير » ووضوح الأداء » حتى فى الترجة عن ا مق 
ما مجیش به خفایا النفس الا نسانیة 

سس 

ولأدب الرافی میزۃ ليست لكثير من أدياء ا جيل ؛ فهو 
أدب عليه طابع الخلود وتلك آداب إلى زوال . هذا أدبه بین 
أيديتا وبحت أعینتا ء ما تزال تدفمنا إليه دوافع من أنفسنا فى 
فترات متقاربة أو متباعدة ء لنميد قراءنه ونتملی ما فيه من جال 


٤‏ فن ذلك كانت شدته وصرامته ولدده 


Ary ازا‎ 





الى الشاب 


بين جوته وإيكرمان 


للاأديب نصری عط الله سوس 





- الثلاثاء ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۲۳ 

فى سباح الأمس وقبل أن يمؤدجوته إلى (فبار) حظیتمرۃ 
أخرى بمعادة الحديث ممه ؟ وماقاله لى هذه الرة لايثمن بالنسبة 
لى؟ ويجب على جیع شمراء الشباب الا لان نیلوا به بداءيسؤالى 
ما إذا كنت قد کتبت شمرا هذا الصيف » فقا ت كت بعض 
القصائد الکن کن ينقمني على المموم الؤاناه الضروریةہ فقال 
جوته : حذار من عاولة كتابة موضوع كير . إن هذا هو 
ما بضر بأ كبر المقول عندنا حتى أواثك الد 





ازون يأذهان 











وصدق وقوة . وذلك أدب الأدباء » ما يكاد القلرى' ينتعى منه 
إلى ما بريد حتى ينساء فلا یمود إليه ولا یذ کرہ » على مافيه من 
اة ومتاع ! 

يكن الرافعی يكنب تلك الکتابة الصحافية السوقية التى 
تلتمس للهو وإزجاء الفراغ ؛ ولكنه کان يكتب ليضيف ثروة 
جديدة إلى الاغة » وينشىء أدب سمو بضمیر الأمة » ویشرع 
طريقاً نسير فيه إلى عظمة املد » وسمادة الأبدية ء ومجد التارييخ 

الرافعي ١‏ يرجه اللہ لقد ماش فی خدمة المر بیة سبماً وثلائین 
سنة من عمرہ القصير ؛ وصل مها حاضرها المائل بماضیا البعيد ٤‏ 
فعی على حساب اژمن سبع وثلاثون » ولسكنها على الحقيقة شطر 
من عمر الزمان » وباب من الادب » وفصل فى تاربخ الاسلام 

لقد عاش غررييا ومات غرييا ؛ فكاأما كان رجلا من 
التار “بعث فى غير زمانہ لیکون ارجا حيا ينطق بالميرة ویجمع 
جاريب الأجيال» يذ كر الأمة المربیة الاإسلامية بماشيها الجيد ؛ 
ثم عاد إلى التاريخ بعد ما بغ رسالتھ 
ولكنه خلّف صداء فى أذن کل عرب » وفى قاب كل مسا » 
يدعوه إلى الجهاد جد المرب ء ولمز الارسلام . 

٭ القدس » تمر سعیر الصیانہ 





... لقد ّخفت السوت » 


حادة ومجھودات جدية ؛ ولقد عانیت شخصيا هذه الملة . وإف 
لأعرف کم من أضرار أوقمت بی . وأى شىء لم ارک يسقط فی 
الب . ول و کتب تکل ما وددت أن أ كتب ماکغانی مالة جلد . 
أن ينال الحاضر حةوقه . فالأفكار والاحساسات التى نجول 
فى نفس الشاعى یوما بمد بوم يجب عليه أن يعبر عنها - ولكن 
إذا شفلت رأسك يعوضوع كير فان تعيش أي فكرة أخرى 
پجوارہ .كل الأفكار ترفض وتصدء حى لدة المياة 
وقكذ . وأ مجھود عقلی تبذل کی تنظم وتم شمث موضوع 
کبیر ١‏ وأى قوة وایة طا 
التميير عنہ فى سلاسة لاثقة ! وإذا خانك التوفيق فى أى جزءمنه 
فكل جهودك الع . وإذا المت موضوعا كيرا وم تكن 
على معرفة تامة بكل تفاصيله فسيكون إنتاجك شعيفاً وتستهدف 
لللام . فبدلا من السكافأة والسيادة جزاء على ما بذل من مجهود 
وتضحية لا بحظى الشاعى إلا بالانزءاج وشال قواه المقلية.. وهاك 
« أرنست هاجن » ذھن رائع ... هل قرأ ت كتابه « الفرد 
وليسنا » هناك ل ن اتر ء ثبذ نفمةرولكن 

الكتاب لا یرغی أحدا . وأ مجھود وقوة أنفقها الكانب ! 
لقد أنبك نفسه ١‏ إنه يكتب مأساة الآن » وهنا ایشیم چول 
وسكت برهة فقلت : « إذا لم خن الذاکرۃء فأنت قد نسحت 
هاجن عمالجة الوضوعات القصيرة ٤‏ فقال جوله : « حتا ! 
لقد فمت ؛ ولكن هل يتخ الناس نصائحنا بحن الشيوخ ؟ كل 
يظن أنه أدرى بنفسه من الآخرين . وهكذا يقث لل البعض فشلا 
نہائیا بم يشرد البعض الآخر فى مہامہ الزلل لمدة طويلة -- لقد 
.. ماضینا من الشيو خ. وما فائدةأبحمائنا 








نفسها تفقد 






محصاج حی بنسی لاك 








کان الاضی زمن المثار. 
وأغلاطنا إذا سار الشباب فی الطريق نفسه من أوله صرۃ ثانية ؟ 
بہذہ الطريقة لا عكن أن نتقدم أبدا . لقد كابدنا أغلاطنا لاأننا 
لم ند طريقاً واشح المالم نسير فيه؟ ولکن ذلك الذی بأفى أخيراً 
ليس فى حاجة لآن یحٹ وبدل . بل بجب أن بتبع تملبات 
الشيوخكي يسيرق الطريق السوى من البدأ. ولا يك مطاةا أن 
تخطو خظوات قد تؤدى إلى غاية یوما ما ء بل يجب أن مجم لکل 
خطوۃ غاية فى جد ذاتها » 1 

انل حت الات وت رکف سمل ہا نت 











AA‏ الرسالة 


قات علبك » ولکن نصانحی ستساعدك على إنہاء محل لا تلام 
ع ركز ك الحالى . فإذاماعا جت الوضوعات الصغيرة » وإذا م اكتبت 
ما ومرضه عايك « ا لحاضر 4 یوما بمد بوم فستنتج جيداً . وکل 
بوم سيجلب للك سمادة جديدة . إبعث یسا تكتبه إلى الجلات 
ولكن لا ترض أبدا بكتابة ما يفرشه عليك الآخرين . إتبع 
وى نات ناف + 

« إن فی الدنیا من العظمة والفن وا لیاۃ والتنوع بحيث 
لايمكنك أن تفتقد بواعث الشعر ؛ ولکن الشمر يجب أن يكون 
له بواعث ... أعنى أن الحقیقة يجب أن تمد الشاعی بالدافع والادة . 
إن المادثة الميئة تصبح حادثة عالية وشمرية إذا متناو ها شاع . 
كل قصائدى للهابواعث ؛ وقددعت إلهاالحياة الحقيقية» ولمافى ذلك 
أسس ابتة . أنا لاأعير أى اهام للشمر الذى ینتذع من المواء » 

« إن أحدا لن يقول إن الحقيقة تنقصها روح الشعر » وهنا 
يثبت الشاعى مقدرته بتمكنه من فن تناول الوضوع المادی من 
وجهة نظرخاسة بحيت يصبح مهما . الحقيقة یجب أن تمد 
الشاعى بالدافع إلى للوشوعات التى بودالتعبير عنما . النواة ووظيفة 
الشاعى هى أن يخاق من هذه الواد وحدة جيلة حية . هل تعرف 
« فرنستين » ؟ إنه يدعى شاع الطبيمة . لقدكتب أرق ما يكن 
من الفصید عن زراعة حشيشة الدینار . لقد اقترحت عليه أن 
يؤاف أغانيطل ألسنة أرباب الھن الختلفة ‏ خصو النساج . وف 
لوائق من أنه سيجيد» لأنه عاش بین هؤلاء منذ سباه . واداکان 
سيد مادته . تلك هى ميزة الوشوعات الصغيرة . کل ما عليك 
أن تختار ما تمرفه جيدا . ولکن هذا لا يتأنى فى الوضوعات 
السثيرة » فى هذه ا الة لا يمكنك أن تتفادى أى جره . وكل 
ما يتملق بتوحيد مادة الوضوع وما يدخل شمن عناصره يجب 
أن يصور بدقة ... فی زمن السبا بنظر الشباب إلى الأشياء ٠ن‏ 
ناحية واحدة ؛ والموشوع الكبير يتطلب إمكان النظر من واحی 
عدة ... ومن هنا الفشل ! 6 

وأخبرت جوته أنى كنت أفكر فى كتاية قصيدة طويلة 
عن الفصول أسْمنها الكلام عن أعمال وملامی الطبقات كلها 
فقال : « هذا فى قلب الوضوع . قد توفق فى بعض الأجزاء » 
ولكن قد تخفق فى البعض الآخر عند ما تتكتب عمال تبحثه 

















أو خبره جيدا » وقد تكتب عن ( الماك ) جيدا » ولكن قد 
يخذونكالحظق الكتابة عن (الصياد ). وإذا أخفقت فى أى جزء 
فالتنيجة هى الفشل مرما أجدت فى بمض الأجزاء . وبذا تكون 
قد أنتجت إنتاجا مبتورآ ۔ اکتب كل جزء على حدة واقتمر 
على ما تعرقه . ومن الؤكد أنك ستنتج ما برغى . وأحذرك 
خاسة من « الابتكارات 6 لما قد ترى إلى التمبير عن فکرۃ 
خاصة عن العالم » والشباب قلما يكون من النضج بحيث إوفق في 
هذا . فضلاً عن أن الشخصيات والآراء التی يضمنها ابتكاراته 
نتفصل عن عقل الشاعى وتحرمه من «الامتلاء» اللازم لكتااته 
الستقبلة . وأخیراً ء کم من الرمن بفقدنی الابتكار والترتيب 
والتركيب . هذا مالابمدحنا أحد عليه » حتى ول وکتپتا بنجاح . 
ولكن فى حالة ما يمطى الشاعى المادة تكون الأمور أحسن 
وأسہل”' . فإذا ما مد الشاعر بالشخصيات والحقائق يكون 
عمل أنیتفخ الروح قمافقط » فيحتفظبامتلاثه ولابفق دكثيرا من 
الزمن والجهود . إنى أنصح داب باختیار الوضوعات التى ارقت 
قبلا. فم من « أفيجينيا » كتبت ولكن كلون مختلفات . 
كل شاغر يتناول القصة حسب طریقتہ . عليك أن تترك 
التفکیر فى الوضوعات السكبيرة الآن . لقد آن لك أن تمي 
ذلك الطور الهج من المياة » ولأجل أن تصل إلى هذا فاج 
الوضوعات الصغبرۃ 

.... وکنا نسير فى الثرفة جيئة وذھوبا ولم يسمنى إلا 
السام شاعراً بصواب كل كلة . ومع كل خطوة كنت أحس 
نفنى أسمد وأنشط . ویجب أن أعترف أن الطط الكبيرة 
واللاتى لم يمكنى أن أخاص الى فكرة وانحة بسددها لم تكن 
بالمبء ا مین على 

إني لأشمر أن كلات جوته زادتنى حکمة سنوات » وعرفت 
مان مقابلة الأستاذ ا حق من التوفيق واظیر 









تصری عطا اتر غطاس 
( الرسالة ) سألنا بعش الفراء عن عنوان الكانب الاأديب فترجو أن 


يبعث به إلينا 





)١(‏ یقصد جوته ا ھیکل العظمى للموضوع ا فمل هو فى فاوست وکا 
فمل شكسير فى أ كثر ما أنتجه 





An ازة‎ 


زکری سير الوہور 


r. 


ل 





للاستاذ أنور العطار 





داهب الأب مستا سام 


اوک رحاب بلح 





5 اكا 
اہ مک رگ صظ ا قافو ہے ةاش ھک 
نم الازواح ف كلجيل وَسْماعٌالهدى :و روح الت وام 


بجی بك الب اطیاری نی بك التفوس اچوا 
باتماء اطلال ارف الد وباصورة ائم الام 
لصون من تداك الأ 
کل بت کاڈ بقع انس 
يانداء للعذيينَ الأسارى 
كلم اركف يك 


وان كبالتاحات تی 





يذ رَأْفَنُ في صر وب لاج 

بوق غ شرع الا ف 
7 للروّعات .التواِمٌ 
ليك بج ےك ء وکل م ربك انم 
وغترا اڑا الجن ایام 





وی يد الرّضًا وغ" 


ت وت 55 واھرال' 


صنت الاس شر'عة من علاہ 
الفتايات عانيات” 














لا فان لات 6 آعم 


ہو ااه ال ا والمكارم 

اہ 
كمي شيك بو 
بت ل 


سیت دی حا الصلغاری . ونلا تھا الو ارام 





: ھی الصَت الم فاضت من ةالميونالنواجم 
ر کال لی فا وتوائمة 
فى اقلاہ الام 





ات ایر المشارم 


و 
ا د د 
زرفت رَابهُ النى علا 
فإذا الكائنات ع بالثو ر وار عن غور برام 


فاستظلت بها الا لود لكع* 


4 








2 2 5 
فاقد ملت التيود الام 


لاتناموا کی الإسار و 
ارام ا 


پا من و 
2 











0 3 
برقي دت إل الد ی باکائم 


والشسكاتت لکل أن ظا 





أب یران ملك علالافسر اضادت بو الليالي الو 
as‏ 
الوم الوا 


ادا ء وس الغا ا 





9 ہے کے 
شف رمن الأضاجى 
ايقس مس تفاخ کہ 4 00 
أَؤْقدوما راء تم الاذستق فتشڑی بها اللظی وام لم' 





٢‏ ادا نات 





توانر 
سکم ون شود 9 


دنست قاع بعال الکلے 





فراش الرييع 
للأستاذ مود الخفيف 


ece 







طز نامقل إلى اض اتتریع' .بات عن 
أفْض ارك بأسرار البيع' واسترق من عطر 


واف بين شتيت وجميع' شی الضحى من سره 





Hk 


بل إلى الجذّل وارقص حل غازل اط واشہڈ صورة 
ثب إلى النكؤح تتأ عله لاعب القن ودایب' هرم 
2 ای 
*** 
أي الوح الاَووبُ الام 
نازح طواراً وطور ادم 
أم خآ ناعم/؟ 
آم شود أنت لاو سام؟ 





کت بكي الى 
1 


نَا حيئاً وحيناً هاه 





ا وی نه 
أمشوق” هام ؟ 


mi 
أت يار قاف رط[ المنلٰ أ م مغك ؟‎ 
1 30 : ا 2 و‎ 
تمل رقص من فرط الشمل اذ تلق أملك‎ 
ope 5 


ياطليقاً مادرى مم الل أي حسنٍ راثم ليك لك ؟ 
اث 0 
يامار وبال یدریماالشنیمن ويك يهان يك 
رف فی التمطوئٌ امن 
ما قلی ين شر سكن خافقا یی إليك؟ 
بب 
ذکر المیش الذی لو یشکری اشترى الأيام بت بالگین ! 


نت روسی عليك 








ارا ۸۳ 





کان من حسن الحظ أن ساهمنا فى المدد المتاز اادی أصدرته 
مجلة الرسالة يمناسبة العام ا مجرى وضوع أتينا فيه على بمض 
ماللمرب فى مختلف الفنون التصويرية لتوضیح النصو ص وتصوير 
کنب العم والأدب ممایجاو غوامضها للقراء والراغبين فی الع » 
فنشرنا بضع صور ضوئية منقولة عن بمض المخطوطات القيمة فيع 


فيك اء وفیدنیاالکری وا کار النفسحيناً بعد حين 
7 سب 8 
حي كنا سرن سا تا تل الوب فى ظلٌ لش 








ھی و ول ہیں ہی ا سے 
ونرى الرؤض جی"امراتعا ک تبلیتا به أبكى الصوز 
زهرى فيه تبت أروعاً منسنآالصبح ومن سر الها 


لا 
3 ا توجم” نفسى «حينا» یا 
یك ياقلى ! أتبن وک اقتاد رىوتميرنايه؟! 
كن ياقذبُءنالشکوی فا یم الال تب صادي؟ 


عو اث 
کم جَهدانا وجرینای لی ٠‏ لاثرى فى لونا إلا لديك 
وتنا التوض إلا مرح تهاوى فيه بالأيدى عليك 
نا 


انأ ا هيان عتى واققربن ‏ کاوڑی طافت بحل الا 





مخطيط الأرض والفروسية والتوقيت والكيمياء . وقد وعدا 
القراء فى ختام القال السابق باستيفاء هذا للوضوع الطريف حقه 
من البيان . وها تحن أولاء قد وفقنا بعد البحث إلى ثلاث كتب 
عخطوطة زينها مؤلفوها بالتصاويروالأشكال الحقیقیة نارة والرمزية 
طورا ؛ فنی كتاب « نہایة الاإدراك فى دراية الأفلاك » لؤلفه 
قطب الدين محمد بن مسمود الشيرازى جلة صور فلكية أهها 
صورة كسؤف الشمس وقد جاہ فيها : 

« لكون القمر هو الكاسف والتوالى من الغرب إلى الشرق 
وهذه سورة التكسوفء الفصل الرابع فى أزمان مابين المسوفين 
والكسوفين » ما الأول فمرفتہ مبنية عل ممرفة حدود ا هسوفات 
وهى مقدرة باثنى عشر نجزہآ من يمد القمر عن إحدی المقدتين 
هجت الاب تقسى لعب" ماغنا فى من زان الدارس؟ 

NK 

ويك ! إنا لعب اليوم کا قد 











لٹا الا می کیا ری اناف الت الأمل' 
جو نع 
لر الیم اتيك النى کرای 5 کے وعم 
1 + لد إلا آقا 45 الدج فیا ار 
تقرح ال على .مافاتنا ونذو الصا بي نكاس العم 
wie‏ 0 2 
ر واقضمنميشك فال لوط 
اجن الذاتِ واخظر واغّم ‏ لك فى نو رالضيتى مر رالڑھر 


يكنا 


ت ونان عَاأَجْدَرہ 


رع 2 الكدوة اا 














۸۳۲ ازسالة 









ة کان ء لآن عرضه إذا جاوز هذا الحد زاد على 


كان عرصم 
اهنكل راعلى 2 
ابطر لل ماما 7 


ش ١‏ مقر النيرين فى وقت الكسوف 
نص القطرين ء لأن غاية عم نصف قطر دائرة الظل وهو إذا 
کان القمر فى حضیض التدوير ست وأربمون دقيقة . وغاية عد 
نصف قطر الفمر انى عشردقيقة والمرض الساوىلجموعهما وهو 
أربع وستون دقيقة إغا حصل على بعد ائنى عشر جزءآ وكسر 
من المقدة أو على بمد إحدى عشرة درجة ونصف بالتقریب 
يكون المرض درجة فبمد تجاوز المرض عن المد يزيد على نصنی 
القطرين ولا یکن المسوف حينئذ بهذا الاعتبار يتقسم الائل إلى 
أربمة أقسام ... إ2 » 
وقد زین هذا القن بصورة القمروالشمس من أعلاه والأرض 
من أسفله » ورسم دائرة کبری كتب على محيطها الفاك المٹل 
وص حيطها ع ركز الشمس » وداخلما دائرنان متساويتا القطرين 
تقابل تحيطاها فى يكز القمر . وكتب على محيط الیسری منهما 
منطفة ممثل القمر ء وعلى أنجاء عكر القمر وفی استقامة اتجاه 
م کز الشمس رمم الأرض مبينا مكزها » وعلى حيط الأرض 





اختار موضع الناظر کا أظهر غروط الغمر وتخروط الظلِ 

وری الناظر التأمل أن هذه السورۃ لا ختلف شيا عن 
التصوبر الملي افر النيرين فى وقت الکسوف » فضلاعن الدقة 
اتی اتبمها الؤلف ىرسم الدوائر الست بارغم من أن عصر الؤلف 
برجم إلى القرن ا حامس عشر الیلادی 

أما الكتاب الثانى فھوفی الکیمیاء القديعة ويرجع تاریخ 
تأليفه إلى القرن الخامس عشر على الأرجح » وهو بتناول ضعتاً 
تحوبل المادن المسيسة إلى ذهب. ونص الصفحة الى ننقلھا هو 
« سفة ما تقل من حف ووسيموس وأوناسيا : خذ من 
حجر كا ماشثت وهو الكبريت الأحر الدى لا يخاو 
منه مكان والقی من الکبربت الأبيض مثله واسحقه فاله يذهب 





دوو موی واوہ سيبأ هزه 2 مات 
ER‏ 
ينوب دملابة»دالق مطل زميتلهت نام 
ناه 












4 5 
5 
فن انار سناغة جم أعيد 


جصلابته والی مثلفم یق بحذروا ماهم 


ازسالة 


علهم السحق والہتی إلى أن يمجبك لونه » فاتي منه على حجر (5) 
بصیر ذھبا رز وا جد لله تعالى ... » ومحت هذا القن مقن آخر 
انفصل عنه بصورة ‏ 
ثل ستةرجال وجوه 
كاملة الاستدارة 
(ش 5 )؛ وإل مین 
هذه الرؤوس صورة 
الملال وإلى يسارها 
صورة البدر » وإلى 
ین ويسارالنوقف 
رجلان أمسك کل 
منهما بسلسلة النقت 
حول عنق الستة 
الرجال النبن وضع أ 
کل منہم یسراہ على 
صدرہ . وف نہایة الصورة رموز ثعلت ہمض حروف إغریقیة 
وھیروغلیفیة وعربية ء فكانت إلى الطلاسم أقرب مہا إلى 
التكلام الفهوم . ويرى التأمل فما بعض صور أشبه شىء برسم 
القلب والسيف والصليب 

والصورة (ش٣)‏ منقولة عن كتاب سور الكواكب 
لعبد الرحمن بن عمر الطومى وبرجع تاریخہ إلى منتصف القرن 
السابع عشر اليلادي . وهى تمثل النسرين الواقع والطائر . وقد 
جاء فوق صورة النسر الین ما أوله : الجرة عند القدر ا حامس 
ينما مقدار شبر من رأس المین ... الخ وحلى كل نسر منهما 
بمدہ الكواكب الشزقةفى يدنه وجناحيه وذيله وخاليه 

برى القارى' مما تقدم أن التصويركان مستعملا عند المرب 
لنفسير ما تمض فى الؤلفات الملیة بقصد تام التوضیح على قدر 
ما ححت به وسائلهم ولا سیا فى على الكيمياء والفلك ؛ فإن 
أدوات الرصد كانت معدومة تقريا » وم يكن لدى الفلكى مہم 


سوى قواعد الحساب على الطريقة القديعة ء کا كانت الأدوات 
۰۰۰۳ 








شكل ٣‏ س عن كتاب صور الکوا كب الطوسی 


Arr 


الكيميائية ووسائل الصهر غير موجودة بالصفة التى نراها الآن 
وإذا کان المرب قد اجنهدوا فى حويل المادن المسيسة 
.إلى ذهب وأخفقواء 
فان نظريات التكيمياء 
والطبيمة الحديئة 
أنبتت إمكان مويل 
امات بالصهر . 
ولاک ار الام 
من أن 8ا لاني 
هو الأسئاة ميا 
أمكنه تو بل اہن 
إلى ذهب بالحرارة » 
فكانه بذلك سجل 








الأقدمية لملناءالمرب 
وفىمقالنا القادم 
سنتناول ناحية أخرىمن نواحى التصوير الإسلاى ان مرسی 





« مه ق الطريق » 


رھ فى فصل وامر 


مع توطثة جامعة فى الطريقة الرمزية فى الآداب والفنون 


الدكتور فى الآداب من الوربون 
وهو الكتاب الدى أجع النقاد على إنه فتح جديد فى 
الأدب المربي وعنوان التفکبر المالی والا نشاء الرفيع 
والكتاب مطبوع طب فاخرا جداً على سنفين من 
الورق النادر وفيه تزاويق وخطوط مبتكرة وعلى غلافه رسم 
رمنرى خاص من ريشة فنانة باریسیة ممروفة 
والنسخ ٠٠٦‏ فقط . تمن النسخة ٠١‏ أو ۱١‏ قرش 
ويطلب من مکتبة 


ا 

ا 

اليف بس فار 
ا ْ 

١ 

| 

1 


چت وی و م وم وو و وچ ر مچ ویج ره 


ات صنف الورق عدا أجرة البريد ۔ 








للشاعر الفيلس وف رانررانات طاغور الررشرئ 
لادب شُکزی مد عیاد 
( كان لكونق ملكة « بنداوا» قبل زواجها ولد هو کارنا 
الذى أصبح فى رجولنه قالداً لرهط الکیراوون » ولكى 


تدقع عن تسا المار هجرته عند مولده فرباہ حوذى اسمه 
جانا( 


merce 

كارنا ‏ إنی نا كارنا ء ابن الحوذي أجيراتا » أجاس هنا 
على شفاف الکنج أعبد الشمس الناربة » فن أنت ؟ 

كونتى -- إننی أنا المرأة انى فتحت عینیك لأول صرۃ على 
هذا الثور الدی تمبده 

کارنا س لست أفهم » ولكن عينيك تصهران قلي ۰ک 
تقل الشمسثلجا علىقّة جبل » وصوتك يبعت فى حنايا صدرى 
حرا أعمى ؛ وی ار ة من ذكرياق الاأولى . خبرینی 
أينها الرأة الثريبة » أى لغز يسل موادی بك ؟ 

كونتى = صبرا جیا یا بى . سوف أجييك حين تنسدل 
أجفان الظلام على عيون الهار الستطلمة . أما الآن فاع أن ىكوئق 

کازنا = کوتی ! ام أرنونا؟ 

کوٹی = نم بلا ریب » أ غرعك أریونا ۔ ولكن 
لا بى لدلك یا ولدى . إننى ما برحت أذكر يوم السلاح 
فىهاستينا » حين فزت إلى الملقة.فى جرأةوأنت غلام منمور » 
دكن ت كشماع الفجر بين جوم الليل . آہ ! من كانت تلك المرأة 
ألى قبلت عيناها جسدك الماري الرشيق من خلال دمو عكانت 
تباركك وهى جالسة بين نساء القصر اللكى وراء السجوف ؟ 
كيف ؟ لقدكانت أم أربونا ! حينذاك برز البرهى أستاذ السلاح 





وقال : « ليس لشاب وضیع النسب أن يارى أربونا ٤‏ فوقفت 
لاتکا م ؛کسحابة برق تأثلق عند الغروب بنور مكتوم .ولكن 
من هى الرأۃ اتی اشتمل قلہا لمارك وغضبك وأرسل ف سكو 
میب النار ؟ هى أم أريونا ! 

رعی الله دربوجانا الدی عرف قدرك » وتوجك ثمة ملكا 
على الأنجا ء كسب للكروامى بطلا . لقد ملا" الفرح قلب 
أجيراناء فشق الحشد نحوك » فهرعت إليه وألقيت عند قدميه 
تاجك » وإذا البنداویون وأعابہم هازئون شاحكون . ولكن 
اصأۃ واحدة من بیت البنداويين توهج قليها فرحا عا فی وا ضمك 
م نكبرياء البطولة -- لقد كانت أيضا أم أربون:! 

كارنا ‏ ولکن ماذا جاء بك هنا وحدك با أم الوك ؟ 

کونتی -- لفد جثت أسألك ممروفا 

کارا ¬ صرینی » وأا سمحت رجولتى وشرف الشائرى 








فسوف ألقيه عند قدميك 

کونی - لفد جئت لآخذك 

کارنا - إلى أبن ؟ 

کونتی - إلى صدری الظای' لبك با نی 

كارنا ‏ أيتها الأم السميدة بخمسة ملوك أشاوس؛ كيف 
تحدين فى قليك متسما لى وما أن إلا قائد وشيع النسب ؟ 


کونتی - إن مكانك فيه قب لكل أبنائى 
کارنا - ولکن بأى حق أحدلہ ؟ 
کونی - بحقك الوهوب من ادن الله نی حب أمك 


کارا -- ها هى ذى غبشة الساء تنقشر هلى الأرض » 
والسكون برين على الاء » وصوتك برجع فى إلى دنیا من الطفولة 
تنناهى فى الذكريات . فليكن هذا حلما » أو فليكن شماعا من 
حقيقة منسية » ولكن تعالى' وضی ناک على جبيني . إن الناس 
يتناقلون أن أى هجرتنى . وك من ليلة زارتنى فى نوی » ولكن 





Ate ازساة‎ 





حي نكن تأسيس.ها : ھ إرفىعنك القناع ء أرينىعياك ! » كان 
شبحها دوماً يتلاثى . فهل زار الليلةعین ذلك او یتظان؟ 
أنظرى ! هاك المسابيح تلوح عن بعد وراء اهر مضاءة فى خيام 
ابنك ؛.وغلى هذه الضفة خيام أسحابی الکیراوبین كأمواج 
عاسفة فى البحر علقها ساحر . ماذا بجیشی صو تأم غرعی أربونا 
برسالة من الأمومة النسية » فى رهبةهذا ار ج حيت يدوىطنين 
ممركة الند ؟ ولاذا يسكب لسانها فی أسي هذه الوسیق فیجتذبی 
إليه وإلى إخونه ؟ 

کونتی - إذن فلا تتريث یا بنى » تعال سی ١‏ 

کارا = أجل ء سوف أجى' ولن أسألك سؤالا » فلا 
تساورك إدن ریة . إن روحى نستجیب لندائك » والكفاح'” فى 
سبيل النصر والذکر ونار الشئآن قد عادت أمام عينى أوهاما 
وضلالات ؛كا بتلاشی ناء اللإلى فى جلال الفجر . خبرينى 
أل" تفوديننى ؟ 

كونتى - إلى الضفة الأخرى من اہر حيث تشتمل هذه 
الصابیح فى شحوب الرمال المرتوع 

كارا - أو سوف أجد هناك حتى الأبد أي الفقودة ؟ 

کونی - آء یا بنى ١‏ 

کارنا = إذن فلاذا طردتی شريد جث من أرض 
أجداده » سماوكا برتجحن” فى تيار من اظزیان ؟ لماذا ضربت 





بینی وبین أربونا هوة لا نجتاز » ورددت أُزکی میول الدم إلى 
أنتى عواطف البغضاء ؟ إنك تبقين صامتة . إن عارك یسری 
فى الظلام البمید وییعث فى أطرافی رعدة لاترى . بدا لانذكرى 
لی ما جملك تسلبين ولدك حب أمه ! ولکن خبربنی لاذا جثت 
اليوم تسترجعینی إلى أطلال سماء ثلات عروشما بيديك ؟ 

کوتی - إن لمنة نحل على" هى أشق من لومك . إلى 
وإن تَكْتَغنى مسة أبناء لیرفرف قل یکقاب أم حرمت ينها ٤‏ 
ومن هذا ا جرح الدي انشق على أول أبنائى » ول ت کل مسرات 
حیاتی . فى ذلك اليوم اللمین حين خنت أمومتى » ل تكن أنت 
تستطيع أن تفوه بکلمة . واليوم تضرع إليك أملك الغادرة أن 
تمنجھا من لدنك ألفاظا كرية . دع غفرانك يحرق قلما كالنار 
ویلہم خطیئنہ 





کارنا۔- أمام » نل می دموعی ؟ 

کونتی - ماک سے أملى من ا میء أن أعيدك إلى ذرامی » 
بل لأعيد إليك حقر ك . تمال وتقبل كان ملك مكانك 
بین إخوتك 

كارا - إنه أحبه إلى أن أ كون ابن حوذي . إني لا أنوق 
إلى جد نسب أعظم متم نسبہ 

کونی - فلیکزے ذلك کا تريد . ولکن تمال واسترجع 
مملكتك نھی حةك ع 

كارن أتعزيننى ملک وأنت التى استكثرت على حب أم ؟ 
إن صلة الرحم التی اج-حثثت جذورها قد مانت » ولن تستطيع 
. لى المار إن ألا نادبت أم اللوك أم) » 
ونبذت أى فى بيت اګ وذی ! 

کونی - أنت عظم ياببى ١‏ لم ينمو قصاص الله من 
بذرة شئيلة إلى حياة ا فلة ! ها هو ذا الوليد الدى يدنه أمه بود 








أن تھیا مرة أخريه 


فينبث من ظلام ا لما ”ات رجلا بسحق إخولہ 

کارا = أماه ل مخشى شيا ! إنى لەلی يقين من أن النصر 
للبنداويين ء وفى هذ © الليل المادي' الساجی يكتلى' قى بموسيق 
من النامية اليائسة و #الهاية النائضة . لا تسالینی أن أنسل من 
بين أوائك القبن حتت علہم المزعة ؛ فایکسب البنداوبون 
العرش إذا م يكن مز ذلك بدء ولأبمد أنامع الیائسین والحزونين . 
لقد تكيتى لاخزى لسسيلة ميلادى ؛ عاريا غير می ؛ فا رکینی 
سرۃ أخرى بغير شفك أننظر ا مزعة والوت فى هدوء ! 

شگری ثم عباد 











A"‏ ازساة 





فى معرض الفنورہ 

سيدى صاحب الرسالة 

فى « الرسالة » رقم ٢٥٢‏ مقال عنوانه : « جولة فى معمرض 
الفنون » بقل نصرى عطا الله سوس . وق دكنت أعددت للرسالة 
مثل هذا القال ء ناذا القال النشور بوافق ما كنت أعددته » 
فرأبت إهاله . غير أنى أحب أن أزيد على ما جاء فى مقال الأستاذ 
نصرى عطا الله سوس النفيس أن أبرز ألواح المرض إنما می من 
سنع السيدة إعى نر وطريقتها التأئرية الرقيقة البميدة عن 
تعقیدات « المدارس ٢‏ ثم السديق مود بك سميد وإن أسبح 
ينسج على منوال واحد من التعبير » ولكنه تسیر قوی أقرب 
إلى فن النحت التثيل منه إلى التصوبر . ثم إني لأشارك الأستاذ 
سوس فى ذهابه إلى أن أسلوب إدمون سوسة لا يمدو الحا كاة 
الشاربة إلى « الفوتوغرافية » . وأما جورج صباغ فأساوبه فوق 
هذا » لأن عا كاة الطبيعة عنده إتما یجری بین جوانہا مام 
الفن » إلا أنه فن برجع إلى الحذق والدراية لا إلى التأثر الدفين 
واستلهام ما وراء النظور وندوین اللواأح والمواجم . وذلك لأن 
جورج صباغ - على نباهته - أو قل من أجل نباهته يندرج 
فى سلك « الا كاديعيين » 

بت أن الأستاذ وس وعدن أن ينشر فى الرسالة « سلسلة 
من القالات يبن فها فلسفة الفن الحدیث وأسوله ومذاهب 
الفنانین الختلفة ومميزات كل مدرسةء إلى غير ذلك مما يتصل 
بالتصوير والنحت والرسم 6 لاله « لاحظ أنها مجھول تام بین 
کل من تعرف إليه » . وهذا قول حق» فان من التمذبر على ناقد 
الفن أن ينشىء القالات وجھور القراء عن أصول الفن وتاريخه 
متغافلون قليلا أ وكثيراً . ولقد أفضت فى هذا الوضوع لسنتين 
مشتا فى صحیفة الأهرام (۱۸ مابو سنة )۱۹۴١‏ : « على هامش 





معرض الصور » . فسی الأستاذ سوس أن ینہری للکتابة فیا 
یشنل صدره وصدر الشتئلین بالفن أو بنقدہ . 


يشر فارس 
ا لم لود واللغ: الب 

من مآثر الشباب الصری الذبن يطلبون الم الرفيع فى 
جامعات أوربا ذلك السّفر النفيس الدی نشره لشهرين میا 
الأستاذ الدكةور ما د كامل وهو ممن بثتہ الجامعة الصرية لناق 
اللنات السامية فى ألانيا 

وموضوع هذا السفر (ويقع ف۳۸۱ ص من القطع الکبیں) 
« ارخ الهود » لیوسف بن كرون الشهور یوسفوس؛ وقد 
طبع باللغة المبرية غير ية وباللفة المربية ميتين . وأما باللغة 
الحبشية فل يطبع منه سوى صفحات معدودة ؛ فرأى الدکتور 
مرا دكامل أن يطبع الترجة المبشية لهذا الکتاب ؛ واعماده فى 
ذلك على اثنتی عشرة مخطوطة أسابها فى برلين وفرانکفورت 
أ مين ولندن وہاریس وشتراسيرج . وقد عمل للكتاب 
مقدمة عامية غاية فى الدقة وصف فما المخطوطات وبحث فى الأسل 
المبرى والترجة المربية له » ثم زاد على هذا جدولاً أثبت فيه 
ماسقط فی النص العربي وهو مدون فى النص الحبشى ؛ ثم ماسقط 
فى هذا وهو مدون فى ذاك هاما للغائدة 

ونشر الکتاب دليل ناهض على رسوخ ال کتور مرا دكامل 
فى معرفة المبشية والمبریة والمربية وتمكنه من فن الاستشراق 
وأساليب البحث العلمی وطرق معارضة الأسول ونشر الخطوطات. 
ثم إن هذا السّغر النفيس ثال به ناشره الدکتوراہ فى الملوم 
الفلسفیة من خاممة توبنجن بألمانيا على يد الستشرق الكبيد 
الأستاذ لمن من أعضاء يمع اللغة المربية اللكى . وسيقفل 
الدکتور صراد كامل إلى مصر بمد أشهر ممدودة ليقؤم بتدريس 





٠۸۳۷ رساك‎ 





اللغات السامية فى الجاممة الصریة ء وهو يطبع الآن فى ألمانيا 
رسالة أخرى ایل إجازة التدريس المالى ( الأجريجاسيو) » 
وموضوع الرسالة « الفەل الربامی فى اللذات السامية » 
تئر سطوعلى لاتب شرق 

نشر الستشرق الفرنسی الأستاذ إميل درمنجهيم فى الجلة 
الفرنسية نمس 1۲ ( عد مارس » ابريل ۱۹۳۸) ب 
عنوانه : « الالة الحاضرة للاادب العربى » وقد نقلته جريدة 
«الكشوف» البيروتية الى اللغة المربية . والحق أن هذا البحث 
لایمدل الباحث القوعة التى يكتما كبار الستشرقين أمشال 
کراتشکوفسکی وجب وماسینیون وكامفاير ؛ وإعا هو عرض 
جاف لا ينم على اتصال بالياة المربیة ء ولا على تفه لأسرار اللئة 
المربية » ولا على تذوق لا ليف كتابنا الحدئين . والسبب فی ذلك 
أن الؤاف لم ينظر فى الأول نفسها ول يدرس حياتنا الاججماعية 
ہن كنب » ولکنہ اعتمد على ملاثة مباحث » اء ت كتابته 
ضربآ من الفضول . وأما الباحث الثلاثة فالکتاب الذى ألفه 
كامغابر ونخیری باللذة الاتجليزية سنة ۱۹۳۰ وعنواله « الزعماء 
فى الأدب المرب ا لحدیث ٤ہ‏ نمالقالات ال نشرھا الأستاذ رجب“ 
فى « سحیفة مدرسة اللغات الشرقية » حول الأدب نفسه ونقللها 
جريدة السیاسةإلی المربية » ثم الحاضرۃالی ألقاھا الأستاذالدکتور 
بشر فارس فی معهد الدراسات الاسلامیة فى السوربون ثم نشر ما 
« (ۃالدراسات الاسلامية » لمنشئها الأستاذ ماسینیون سنة٦۹۳‏ 
( الجزء الثالك ) فى باريس . ولاکانت هذه الحاضرة موقوفة على 
الأدب المرب الحديث جدأوتتناول موضوعات مہمة مثل الصموبات 
ااتی بلفاها الكاتب العربى الحديث فىميادين الام ةوالثقافةوالاجماع؛ 
فقد سطاعلها الؤلف بخير دراية دفيتةبالوضوع؛فأخذمنها كلامه 
على الشكلات اللغوية؛ ومصاعب الحياة الاجماعية؛وطرائق الكتاب 
ف التأليف » وألوان ممالجة الوضوعات وخصائص الأساليب من 
قدية وحديثة » وتأثيراللثة الافريجية فى الانشاءالمربى » وظواهس 
النضال القائم بين أنصار التقليد وأنصار التجديد ۔ وكاأن ااؤلف 
شمر بأنه غلا فى الأخذ فذ کر صاحب الحاضرة رة واحدة فى 





الحامش . وذلك لأنه اقتبس عنه نصف صفحة كاملة يحروتها 
عندالکلام على جود اللذويين عندناء فی يكن بدمن الاشارة إلى 





امهم بعض کتابنا بالسطو على تآ ليف الستشرقین » 
یساطون یدہم على نآ ليف ضا من 






فى ( الملال ) الذراء -- جزء مابومم - هذا القوللسعادۃ 
ال دکتور مهى الدين بركات باشا : « ان الحمزة وطرق رها ءن 
السائل العقدة التى يبذل تلاميذ الدارس محهوداً شاقا فى فهمها 
وحفظقواعدھا . ومع ذلك فكثيرا مابقعا الحأ فیہاحتی من جهات 
لا بنتظر أن تفع فيه . وإلا فا الفول نی أن وزارة المارف حتفل 
بميد الدرسة المدبویة الثينى وتوز ععلى طليتها السا ہقین‌استارات 
تكتب فا لفظ ( يملؤها ) خطأ ء اذ ترسمها على (ألف) بدلالواو 

أقول : كتاية ( يعلأها ) والممزة فوق الألف مثل كتابة 
( عاؤها ) والهمزة فوق الواو » كلتاها سميحة . ومن قول ابن 
قتيية فى ذلك في ( أدب الكتاب ) : « وإغا اختار الألف لآن 
الوقوف على ا حرف اذا انفرد وأبدل من الممزة - على الألف» 
وكذلك يكتب منفرداء فترکہ على حال إذا أضيف » 

وقاعدة الحمزة أسهل قاعدة ف الدنياء وتملم” ممغلمها العللاب” 
لايقتضى أ كثر من ربع ساعة . وهذه قاعدنہا بالقول السہب : 
دع الهمزة » وتلفظ بالكلمة تلفظا مقبولا ء ثم ضەھا فوق حرف 
الملة ان کان 

قرت 
جاءت « من عبقرية نابنة المرب » فى مقالة ( أبو الملاء حرب الظالين ) 

فى أول المفدمة لاقوالہ واا هى المنوان الثاني » وفى الذرة )٠١(‏ « ستر 
ضوڑھا » وهو ضوؤها ء وفی الشرح « النداء » وهو الفراء 


كت الع : 


رات الرافعى 
للاٴستاذ مد سعيد العريان 
الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة 
الرسالة ء أو إلى الؤلف بمنوانہ : 
شيرا مصر . شارع مسرة رقم ٦‏ 


رن الكتاب بمد الطبع ٠١‏ قرغا 














۸۳۸ اساك 





ہیی العفاد والرافمی 

قرأت ماكتبه ھ المضو النتدب » الأستاذ تود تمد شا کر 
فرأيت أله فى السفحتين الطويانين اللتين كتبما » لم يقل في 
الوضوع الدى أ كتب فيه شیتا » إا هو تمریض وغمز ولزء 
وجل إنشائية » وقولة مأثورة من هنا وبیت شعر من هناك على 
نظام موضوعات الانشاء » مما لا یتمٹی وروح المصر الذي نمیش 
فيه . ولا أستطيع أن آخذ نفسى به 

وقد ثرت أن أ اکر برأس الوضوع الدى نتحدث فيه: 
فهو « أدب المقاد وأدب الرافى ء ومايدل عليه أدب کلیہما من 
نفسه » . ثم أنتظر أن يكتب شینا فى الوضو ع » فان فمل اقشته 
وإن لم یفەل فهو وشأنه ء وسأستمر فى طريق 

وتلك خطتى كذلك مع من كتب فى المدد نفسه » يمرض 
بين السطور ١‏ 

مزل کم ( هال ها ) 

کر للأستاذ مد عبد الننى حسن لقاءه الكريم لقصيدق 
«البمث6 ء وأعتذر من إبطائى فى الرد على رأيه فى کلذ ( هال ها ) 

وہمد فأجيبه أن هذه الكلمة کا ذکرت ابتدعها الأستاذ 
فريد » ومادام الا امس ا بتداع فلا عل إذ] لردها إلى أسل لغوى. 
وإذاصح ماذكره الأستاذ من أن کلة هال نداء أزجر الابل 
فإ نها محض مصادفة » إذ لم يدر مخلد الأستاذ فرید عند كتابةهذه 
الكامة فى رواية « ميسوت النجرية » أى أسل لوی کا 
آخبرتی بذلك 

وأما من حيث ممنى كلة ۴1٥‏ 98اہ11 الاتجليزية فعى أيض] 
كلة مبتدعة فى تلك اللفة ء فدارممرفةممناها على استمالها . وقد 
استعملها سكسبير وغيره فى بدہ أغانهم اتی بريدون بها التمبير 
عن الرح والانطلاق من القيودكا جاء فى رواية )نا لامر وه 
ولقد رجمت إلى قوم من أهل تلك اللذة فانفقو! على ألما لا تستمنل 
إلا فى بده الأغنيات . أما عن ممناها بالضبط فل أظفر مہم 
بتحديده » وصاجع ذلك إلى أنهاكلة سماعية مبتدعة جرت فى 
الأغانى دون أى اشتقاق لنوی ... هذا وللأستاذ الفاشل شُکری 
على اهتامه ودقته والسلام 


اطي 





النيف 


جواٹز وزارة ا معاررف لوض عكتاب فى نارم الو دب اللصرى 
می اف ا مرس 
رأى معالى وير العارف كي للدراسات الصرية وتشجیم 
للبحث الأدبى وضع مسابقة فى تاریخ الدب المربى فى مصر من 
الفتح الاسلاى إلى الآن 


ويتلخص موضوع هذه السابقة فیا يأنى : 
ا لادب المرفی فى مصر طابع خاص اختلف فى المصور 


الأولى الفتح الاسلاى عنه فیا تلا ذلك من المصور وهو يتناول 
إنتاج الكتاب والشعراءالذين وفدوامن البلادالءربية والاسلامية 
إلى مصر وأقاموا بها كا بتناول إنتاج الكتاب والشعراءالصريين 
السمیمین 

وقد تأثرت مصر بالطابع المربي فى أدبها فى حقب ختلفة؛ 
وأثرت فى الأدب المربى پتفکیرھا وثقاقتها وك البيئة الصرية 
ف حقب غتافة أخرى 

والدى تطلبه وزارة المارف وضع رسالة فى حو ٠٦٠٦‏ سفحة 
من القطع التوسط حرف مطبمة بولاق بنط ٠١‏ تتناول تاریخ 
الا دب المرفی فی مصر مقسما قسمين : أدب الصر بین الصميمين » 
وأدب غير الصريين من قأموا يمصر وأثروا فا أو تأئروا بها » 
مع إظهار سلة الأدب من إنتاج هؤلاء وأولئك بالحياة العامة 
اجماعية :وسياسية .واقتصادية ء وإظهار السورة التاريخية الى 
برسها هذا الأدب الصری فى عصورہ الختلفة 

أما الجوائز المقترحة فثلاث جوعھا 5٠٠‏ جنيه آوزع بین 
الفائزين حسب رأى طنة التحكيم على أن تقدم الرسائل إلى 
الوزارة فى میماد لا یتجاور آخر ينابر سنة ۹۳۹ 

عصر الفبلسوف ان سکو۔ 

سیدی الأستاذ الفاشل عرر الرسالة 

بمد التحية : ذكر. حشنرة الصدیق الفاضسل الأستاذ مد 
حسن ظاظا فى المدد الاضی من الرسالة الغراء أن ابن مسكويه 
عاش فى المصر المبامي الثالث أى فى المصر ادى تاز بضمف 
الحلافة المباسية . ولمل حضرته يقصد المصر ارابع لأن ابن , 
مسكويه.عاش من سنة ۳۳٣‏ إلى سنة ٦٢٤‏ . وھذہ الحقبة من 








. الممر تقع فى المصر الرابع لا الثالك 





AFA السا‎ 





وقد ذکر حضرنه أيضا أن هذا العصر تاز بتكوين 
الما الذوية » وهذا الكلام القلیل يحتاجإلىتفصيل ؟ فان علماء 
اللنة فى هذا المصر لم يبلذوا فى الکثرۃ والاحاطة ما بلنه علماء 
المصور التاية إلى القرن التاسع المجرى 

وأشهر لنوی المصر ارابع : 
والازھریصاحب الہذیب ہ وا وھری سا حب الصحاح. أماعلناء 
المصور التالیة فاشہرم ابن سيده ساب ا کم وقد عاش فى 
القرن ال حامس . والصاغانى صاحب جمع البحرين » وقد ءاش فى 
القرن السابع . وابن الأثير صاحب الهاية » وابن مكرم سحب 
لسان المرب وقد عاشا فى الفرن السابع أي . والفیوی ساحب 
المباح وقد عاش في القرن الثامن . والفيروزيادى صاحب 
الفاموس وقد ماش فى الفرن الغامن وأدرك طرقا من التاسع 

( التصورة ) ھر هبر الف مس 
مانام مع رف كل أريب ری 

تلوت فى جريدة الكشوف الأدبية كلة نحت هذا المنوان 
منقولة عن حديث للأستاذ فژاد أفرام البستاني » وللا ستاذ حفظه 
الله عندى مكانة متينة واعتقاد حسن با يكتب ويقول ء لاله 
لا يفول إلا بعد ثثبت » ولا يكتب إلا بمد دراسة وافرة . يمام 
کل ذلك بصبر وجلد ونشاط . وقد وقع عندى موقع الفرابة 
رأى له فى الستشرقين لا أدر ىكيف كونته له نفسه 

يقول : « وإن أذكر شيا من هذه الؤلفات الفيدة على 
ماافها من خطأ وس-واب فلا بد من أن أنوه بمملومات الأب 
- لامنس س وى فى نظ رکبار الشتخلين بالأدب المربى فى 
ذروة الأبحاث الملبية ... » 

الأب - لامنس - مستشرقکبیر ولاسبيل إلى الك 
فيه . ولكن هل كتب تاریخ المرب بالروح الجردة التى ينبنى 
أنيكتب مها ؟ ( ولا سیا فى السائل الاسلامية الى بالغ فى النمصب 
علها ء ما جمل الؤرخین وعلى رأسهم الستشرقون یشکون ف 
أمانته الملمية وينهمونه برکوب مت الشطط ) . وهل يننى فى 
الرجل سمة اطلاعه وقوة حجته عن الأمانة النى أفسدها ؟ ( وهو 
دی کان يساب المرب الفضائل والصفات الفیة الجيلة الى أجع 
الستشرقؤن على نسبتهسا إلیہمء وكان فى خصومته هذه يسدق 


ان دريد صاحب اط ھرۃء 








بعض الأحيان إلى السفسطة والنالطة ”° ) 

ومثلهذه النالطات فى دی کو قل فى تأويا وله بحسب 
التزءات الشخصية لا يذنى عنها ذكر كلة ‏ على ما فما من خطأ 
وسواب = لأنتا تقهم من اظطل والدراب ھی خت 
الغالطات البنية على حاجات هى فى نفس يمقوب . وإذا كانت 
هذه طريقة الأب - لامنس - فى كتابة التاريخ الاسلاى » 
فهل یاآری من للمفول أنتصبح]نازه ي ذروۃ الأمحاث الفیة؛ 
والأبحاث الملبية لا يجلها عادة إلا عقل متجرد ع نكل هوى ؛ 
وروح طهرت نفسها م نكل درن موروث 

ويم الأستاذ الحدث کلنە تد ا نشت 
العربية منابحاث لفوستاف لوبون وسیدبو وربنان ؛ هول ناقلوھا 
بنموت الستشرقين يلصقونها بأوائك الؤلفين » فلقد كان هن 
الخير للاستشراق والناقلين وللصحف أن تدعها فى آم انما من 
زوایا الكانب . » وهذه كلة ثانية کشفت عن السر الذى أەلی 
الكامة الأولى لأن التاريخ الدى كتبه مؤلاء المنشرقون هو 
تاریخ كاتا سطره الغرب للعرب . لأن هؤلاء استطاءوا أت 
یتجردوا من الموامل الموروثة والتقاليد الذمومة » فكتبوا کا 
وی إلهم ضميرم ء ول تعمهم عاسن النصرانیة عن حاسن 
الاسلام ء ول يطمس التعصب على قلومهم شأن من طوس عليهم . 
ولا أدرى أ کان هؤلاء من سرون ما لا یعلنون ؛ أم كانوا 
يمخادعون فیا يسطرون ؟ ولا أدرى أية حاجة تدفمنا الى إيثار 
الصادر التى تلهج مهج الطريقة الأولى فى الطءن على المرب 
والنيل منهم واعتبار هذه الطريقة الطريقة المالیة الصحيحة ؟ 

أرجو من الأستاذ الكريم أن يفسر الأسباب التىدعته إلى 
إيثار هذا الرأى إذ لیس من ا لحق اعطاء ند 
وأرجو أن بفيدنا عن قيمة النصوص التاريخية التى اعتمد علیہا 
كل من أسحاب الطريقتين وعن الموامل التى جملتہ لا بز 
أسحاب الطريقة الثانية . حتى إذا كان فى رأيه ما يمتقد به المقل 
جرد أودعنا ما عندنا من كتهم فى زوایا الكانب » وإن أراد 
أطممتاها النار ! 

حقاً لقدتركنا الستشرقين فى حيرة من آم »نهم إن كتبوا 














غير أسباب ۔ 





ا يلاثم هوانا وعزرنا قلنا عنهم : انهم ينادعون ویکذبون 4 وإذا 


() من فصل تعر فى 14 اتطلف عن الاب س لایٹی سے 


ہ٤‎ 


سعاروا با بجردنا من کل فضل وعثرة رفمناعلی فضلهم منارا ۔ 


وأقنا لملم علا ! 

أما وق دکذبوا علينا یارآ فليخطئوا م 
واحدة مل قر ارى 

اتات الز المشهيز 

ظهر حديثا فى عاللاؤلفات الزراعية كتاب 
« نبانات الزينة المشبية » للأستاذ تمد كامل 
حجاج . وااؤاف ھا وکبیر و حب عم للنبانات ۔ 
وهو يكرس ھا وقته وجهده ومالہ . وقد ساخ 
الشطر الا كبر من حياته فى دراسةنبانات الزینة 
دراسة عملية مستفیضة يحدوه شنف عظيم بها 








وحبطبي ىلها حتى أصبح ثقة من ثقاتها القليلين 
فى مصر 
قدم للکتاب يمقدمة وج 


سنيرة عن تاریخ ا دائق يمصر » وكذلك 
شیتا عن الناخ والتربة وما ینجح من النبانات 
ر ومالا ينجح مها والظروف اللاغة ها ٤‏ 
ثم عن الأ كثار والأسعدة ممالاغنى عنه لبتدی* 
01 

وبمد ذلك قسم النانات إلى صيفية وشتوية 
وتكلم عن كل مہا فی ترتیب أيجدى شامل . 
ول ينس فى الآخر أن بخص تزبین الشرفات 
والوائد ياشع سفحات شائقة قيمة 

وعتاز الكتاب + 

أو : الايجاز الام فى الشرح والأداء 
!از لايخل عادته 

ثانهما : كثرة السور.الجيلة الوانحة مما 
يندر أن نصادف مثلها فى مؤلفاتا المربية 

فالكتاب يصح أن یکون مج سهلا 


مھت ات اوا سد رة 





بارزن : 





٭ طبعت بمطيعة الرماد بارع الہری ثم ۷ € 


ازساة 


ءانث شاغية فى فلاحة الأزهار . 


كنب وت 














